
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
62عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 21 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ

الشتاء يزيد معاناة السوريين
.. في الداخل والخارج

تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 11

ــس،  ــب لمي ــى قل ــرب الفصــول عل ــن أق ــتاء م فصــل الش
ــه  ــر ل ــادت انتظــاره والتحضي ــة، التــي اعت ــاة الجامعي الفت
ــماً  ــة، وموس ــترخاء والحميمي ــلاً للاس ــام. كان فص كل ع
لارتــداء الثيــاب الشــتوية الأنيقــة بالنســبة لهــا، لكنــه اليــوم 

ــاء.. ــع الزرق ــح فصــل الأصاب أصب

ــر  ــورية عب ــورة الس ــجلات الث س
“الموبايــل”.. تحتفــي بمهرجانهــا الأول
فــي الوقــت الــذي كان فيــه الإعــلام حكــراً علــى مؤسســات 
النظــام الــذي يحــاول بــكل جبروتــه علــى تلميــع صورتــه 
أمــام العالــم كنظــام ديمقراطــي مقــاوم وممانــع، ســواء فــي 
تلفيــق الأكاذيــب عــن بعــض معارضيــه الذيــن يــردون 

النيــل مــن هيبــة الدولــة..

 مخيمــات النازحيــن فــي الداخــل علــى
موعــد جديــد مــع مســتنقعات الشــتاء

ــا ــى أوروب ــم الوصــول إل  ســوريون.. وحل
البحــار قعــر  عبــر  “الســماء”  إلــى  أو 

11عن الكهرباء وحمى الأســد
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3

الســوري  الإعــلام  "خبــراء"  مــن  عــدد  أتحفنــا 
المنشــقين عــن النظــام، )وربمــا العــرب أو الأجانــب، 
نوعيــة  حــول  ناقصــة  فالمعلومــات  نــدري،  لا 
وأســمائهم  وعددهــم،  والمدعويــن،  المشــاركين 
ــة"  ــي الأهمي ــة ف ــات "غاي ــا بتوصي ــاً(، أتحفون أيض
فيمــا يخــص مســتقبل الإعــلام الســوري، وتطويــره، 
وربمــا القفــز بــه فــورا إلــى مصــاف الإعــلام العصــري 
المتطــور)!!( فتحدثــوا، )وكمــا جــاء فــي الخبــر علــى 
موقــع الائتــلاف الوطنــي(، عــن "تحديــد الخطــوط 
العريضــة القــادرة علــى إعــادة تأهيــل الإعــلام الوطني 
ــة  ــي، إضاف ــلام الوطن ــتقلةّ للإع ــة مس ــيس هيئ بتأس
ــة  ــة دوري ــة وصحيف ــة وأخــرى إذاعي ــاة تلفزيوني لقن
ــي  ــوري والعرب ــن الس ــع المواط ــل م ــدف للتواص ته

ــي".  ــام العالم ــرأي الع وال
كمــا جــاء فــي خبــر الائتــلاف إيــاه، "ولــم يهمــل 
الخبــراء وضــع رؤى وإجــراءات إســعافية مــن شــأنها 
ــد  معالجــة واقــع الإعــلام الســوري عــن طريــق تحدي
ــي تواجــه الخطــاب الإعلامــي الســوري  المشــاكل الت
ــا أو  ــن وجوده ــدّ م ــى الح ــادرة عل ــول ق ــراح حل واقت

ــذا(! ــتمرارها". )ك اس
جــاء ذلــك فــي نهايــة ورشــة عمــل، )البعــض أطلــق 
ــا(، أو كمــا  ــة أو مؤتمــراً إعلامي ــدوة إعلامي عليهــا ن
ــلاف "مشــروع صناعــة  ــع الائت ــر موق ــي خب ــاء ف ج
أطلقــه  الــذي  ســورية"،  فــي  الوطنــي  الإعــلام 
الائتــلاف نفســه، والــذي ضــمّ "كبــار الشــخصيات 
ــل  ــل العم ــى إعــداد دلي ــي ستشــرف عل ــة الت الإعلامي

الإعلامــي الوطنــي".  
بدايــة، )وســوف أغــض النظــر عــن الخلــل الــذي جــاء 
فــي أخبــار هــذا المشــروع علــى موقــع الائتــلاف(، لابــد 
مــن التســاؤل عمــا إذا كان الإعــلام عمومــا، ومــن ثــم 
"الإعــلام الثــوري، أو كمــا يطُلــق عليــه أحيانــا الإعــلام 
ــات  ــرة اهتمام ــي دائ ــلا ف ــل فع ــل أو يدخ ــل" دخ البدي
الائتــلاف وحســاباته، إذ، وعلــى مــدى الســنوات الثلاث 
ــام  ــذا الاهتم ــل ه ــظ مث ــم نلح ــل، ل ــى الأق ــة عل الماضي
مــن الائتــلاف، لا بالإعــلام ولا بكيفيــة مخاطبــة الــرأي 
العــام الســوري والعالمــي بطريقــة إعلاميــة صحيحــة، 
)بدليــل الســقطات الإعلاميــة الكثيــرة التــي تعــرض 
مجــال  ولا  الائتــلاف،  هــذا  مســؤولي  بعــض  لهــا 
لذكرهــا فــي هــذه العجالــة، إضافــة إلــى طريقــة اختيــار 
ــر  ــة، كمؤتم ــة أحــداث مهم ــن لمواكب بعــض الإعلاميي
جنيــف2، علــى ســبيل المثــال(، كمــا لــم نلحــظ، وهــو 
الأهــم علــى مــا اعتقــد، اهتمامــا يذكــر بــأي مــن وســائل 
التــي انتشــرت كالفطــر داخــل  البديــل"،  "الإعــلام 
الوطــن الســوري وخارجــه، فــي بلــدان اللجــوء، وبــات 
عددهــا بالعشــرات، مــن محطــات تلفزيونيــة وإذاعيــة 
ومواقــع إلكترونيــة وصحــف ومجــلات، وربمــا أقــرب 
ــائل  ــذه الوس ــل ه ــو تجاه ــك، ه ــى ذل ــل عل ــر دلي وأكب
وعــدم توجيــه الدعــوة لهــا، أو لمعظمهــا علــى الأقــل، 
أو حتــى إخطارهــا بهــذا "المشــروع الوطنــي الكبيــر" 
الــذي دعــا إليــه الائتــلاف، لـــ "إعــادة تأهيــل الإعــلام 
تكــون  أن  ينبغــي  التــي  الوســائل  هــذه  الوطنــي"، 
المعنيــة الأولــى والمقصــودة بمثــل مشــاريع كهــذه أو 

ورشــات عمــل...   
مــن ســنتين، هــي عمــر  أكثــر  ذلــك، ومنــذ  إلــى 
الائتــلاف تقريبــا، لــم يســتطع هــذا الائتــلاف، )وربمــا 
لــم يفكــر( بإنشــاء ولــو وســيلة إعلاميــة واحــدة، 
)ماخــلا موقعــا الكترونيــا باهتــا، وركيــكاً مهنيــا(، 
تكــون ناطقــة باســم الثــورة التــي يفتــرض أنــه يمثلهــا 
ــون  ــاته، وتك ــه وسياس ــن مواقف ــر ع ــيا، وتعب سياس
أيضــاً موجهــا وصــوت الســوريين الذيــن تتلاعــب 
بعواطفهــم وبمســتقبلهم وبمآســي الملاييــن منهــم، 
ــيب  ــة دون حس ــة والأجنبي ــائل العربي ــرات الوس عش
ولا رقيــب! وذلــك رغــم الأمــوال الطائلــة التــي تغُــدق 
علــى الائتــلاف ويصــرف معظمهــا فــي مثــل هــذه 
الورشــات والمؤتمــرات والاجتماعــات، التــي لا تقــدم 
ولا تؤخــر، وتذاكــر الســفر وحجــوزات فــي أفخــم 
ــن  ــف ملايي ــي تكل ــة، والت ــولات خارجي ــادق، وج الفن
ــر  ــة تذك ــج عملي ــأي نتائ ــدولارات، دون الخــروج ب ال
فــي معظــم الأحيــان! )هنــاك تســريبات عــن أن تكلفــة 
ورشــة العمــل الأخيــرة للائتــلاف حــول "مشــروع 
صناعــة الإعــلام الوطنــي فــي ســورية"، قــد وصلــت 

إلــى 200 ألــف دولار(؟!! 
لاريــب فــي أن جــل مــا تحتاجــه وســائل "الإعــلام 
البديــل"، أو معظمهــا علــى الأقــل، هــو التمويــل الــذي 
ــا مــن "منظمــات" وجهــات  ــه أحيان ــر من ــي الكثي يأت
أو  سياســية  غايــات  ولهــا  مشــبوهة،  تكــون  قــد 
ــلام  ــذا الإع ــر ه ــراً تطوي ــا كثي ــك، ولا يعنيه ــر ذل غي
الســوري ومــدى مهنيتــه وفاعليتــه وقدرتــه علــى 
مواكبــة الأحــداث فــي ســوريا والتأثيــر فــي مجرياتهــا 
ــي.  ــن الســوري بشــكل إيجاب ــى المواط والوصــول إل
ــة  ــاعدة مالي ــة مس ــلاف أي ــدمّ الائت ــادر أن ق ــن الن فم
لهــذه الوســائل أو لإحداهــا، بــل إن الكثيــر مــن قادتــه 
ــف  ــم رأي أو موق ــي تقدي ــى ف ــون حت ــه يبخل وأعضائ
أو حتــى معلومــة عــن نشــاط مــا لوســائل الإعــلام 
البديــل، أو ربمــا الكتابــة فــي مطبوعاتــه، ولــو علــى 
صعيــد الدعــم المعنــوي، وكأن هــذا الإعــلام فــي وادٍ، 

ــر!   ــي وادٍ آخ ــه ف ــلاف وأعضائ والائت
ملاحظــة: يتســاءل البعــض بـــ "خبــث"، أنــه "إذ 
كان الائتــلاف، بمؤسســاته المختلفــة، فاشــلاً أساســاً 
للثــورة  سياســي  كممثــل  الرئيســية  مهمتــه  فــي 
الســورية، وفاشــلا وفاســدا فــي موضــوع الانتخابــات 
ــتوى  ــى مس ــه، أو عل ــبة لعضويت ــري بالنس ــي تج الت
الحكومــة المؤقتــة المنبثقــة عنــه، فكيــف ســيكون 
ناجحــا ومفيــدا فــي تطويــر الإعــلام الســوري البديــل، 
ــم الدعــم لهــذا الإعــلام، فهــل  ــه تقدي ومــن ينتظــر من

ــل"؟!!  ــو علي ــاس وه ــداوي الن ــب ي "طبي

"مآثر" الائتلاف الإعلامية!

خالد الرضوان

العــرب  عيــن  مدينــة  فــي  المعــارك  مازالــت 
"كوبانــي" محتدمــة بيــن تنظيــم "داعــش" مــن 
جهــة وبيــن قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة وكتائب 
تابعــة للجيــش الحــر مــن جهــة ثانيــة، مخلفــة 

عــدداً مــن القتلــى والجرحــى بيــن الجانبيــن.
 بينمــا اســتقدم التنظيــم تعزيــزات جديــدة إلــى 
المدينــة، حيــث شــن الســبت الماضــي هجومــاً 
التــي  الدولــي  التحالــف  غــارات  رغــم  جديــداً، 

وقواتــه.  مقراتــه  بعــض  تســتهدف 
ــوق الإنســان": إن  ــال المرصــد الســوري لحق وق
تعزيــزات  اســتقدم  الإســلامية  الدولــة  "تنظيــم 
ــن  ــاد م ــلاح والعت ــن والس ــن المقاتلي ــكرية م عس
ــب  ــي حل ــي ريفَ ــا ف ــيطر عليه ــي يس ــق الت المناط

ــرب. ــن الع ــى عي ــة إل والرق
مــن جانبهــا أعلنــت القيــادة العســكرية الأميركيــة 
ــرات  للشــرق الأوســط وآســيا الوســطى، أن الطائ
الأميركيــة شــنتّ الجمعــة والســبت 15 غــارة علــى 
مواقــع »داعــش« فــي ســوريا والعــراق، موضحــةً 
أن "غارتيــن اســتهدفتا عناصــر التنظيــم قــرب 
عيــن العــرب، مــا أدى إلــى تدميــر موقعيــن". 
ــة  ــكراً "للدول ــرى معس ــارة أخ ــتهدفت غ ــا اس كم
ــرقي  ــمال ش ــة ش ــة الرق ــي محافظ ــلامية" ف الإس

ــة أضــراراً.  ســوريا مخلف
بينمــا شــملت غــارات أخــرى، مراكــز لإنتــاج النفط 
ــزور،  ــر ال ــرب دي ــة ق ــي منطق ــه ف ــه وتخزين ونقل

بهــدف عرقلــة مــوارد تمويــل التنظيــم. 
وقــال "المرصــد": إن "عشــرة مدنييــن قتُلــوا 
شــنهّما  ســوريا  فــي  جويتيــن  غارتيــن  فــي 
التحالــف ضــد داعــش"، موضحــاً أن "ســبعة 
مدنييــن قتلــوا فــي غــارة جويــة اســتهدفت منشــأة 
غــاز قــرب بلــدة خشــام فــي ديــر الــزور، كمــا قتــل 
ــس  ــة الخمي ــرى ليل ــارة أخ ــي غ ــن ف ــة مدنيي ثلاث
علــى محافظــة الحســكة فــي شــمال شــرقي البــلاد.

الســبت  يــوم  فجّــر  "داعــش"  تنظيــم  وكان 
الماضــي عربتيــن مفخختيــن فــي عيــن العــرب، 

ــي  ــي الأمن ــع الحكوم ــرب المرب ــي غ ــا ف إحداهم
قــرب مبنــى البلديــة، والثانيــة فــي ســاحة الحريــة 
قــرب مبنــى المركــز الثقافــي الــذي يســيطر عليــه 
التنظيــم«، أعقــب ذلــك اشــتباكات عنيفــة مــع 
وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي، كمــا أطلــق 
عناصــر التنظيــم أكثــر مــن 40 قذيفــة علــى 
ــار  ــكام الحص ــا لإح ــع تركي ــدودي م ــر الح المعب

ــرب. ــن الع ــة عي ــى مدين عل

فــي غضــون ذلــك، فجّــر أحــد قــادة "الجبهــة 
الإســلامية" الميدانييــن فــي ريــف حلــب الشــمالي 
مفاجــأة علــى صفحتــه علــى موقــع فيســبوك حيــث 
تنظيــم  بيننــا وبيــن  القتــال  كتــب: "إنْ توقــف 
داعــش، فإننــا ســوف نتجــه لحــرب الملحديــن فــي 

ــرب".  ــن الع عي
التصريحــات  وربــط مصــدر مقــرّب منــه هــذه 
قــوات  بيــن  وتملمــل"  اســتياء  "أجــواء  بـــ 

"التطــاول  بـــ  وصفــه  مــا  بســبب  المعارضــة، 
علــى الرمــوز الإســلامية"، وتســاءل: "ألــم نكــن 
فــات التنظيــم"؟.  نحــن أول المتضرريــن مــن تصرُّ
لكــن القائــد العســكري فــي صفــوف "الجبهــة 
ــح  ــر أنّ التصري ــور، اعتب ــد بك الاســلامية"، محم
لا يمثـّـل إلا الشــخص الــذي أدلــى بــه، مؤكــداً 
اســتمرارية المعــارك ضــد تنظيــم "داعــش"، فــي 

ريــف حلــب الشــمالي.

قوات النظام تتقدم في حلب ومصادر عسكرية تتحدث عن "أوضاع سيئة تمر بها قوات المعارضة"
ــه  المعــارك محتدمــة فــي عيــن العــرب "كوبانــي".. "داعــش" يعــزز قوات
ومعلومــات عــن تدريبــه طيارين لاســتخدامهم علــى طريقة الـــ "كاميكاز" 
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شركات النقل الداخلي الخاصة إحدى صور عجز النظام

الماضيــة  الأيــام  فــي  النظــام  ظهــر 
عاجــزاً أمــام شــركات النقــل الخاصــة، 
فرغــم إصــدار محافظــة دمشــق قــراراً 
يحــددّ تعرفــة النقــل الداخلــي بـــ 25 ليــرة 
ــرة  ــم، و20 لي لخطــوط أطــول مــن 10 ك
أن  إلا  كــم،   10 مــن  الأقــل  للخطــوط 
ــل  ــة النق الشــركات الخاصــة رفعــت تعرف
إلــى 35 و30 ليــرة، دون أن تتعــرّض 
وليبقــى  محاســبة،  أو  مســاءلة  لأيــة 
المواطــن الفقيــر هــو مــن يدفــع ضريبــة 
فلتــان البــلاد وفقــدان هيبــة القانــون مــن 

قوتــه وقــوت أطفالــه.  

للأمــم  العليــا  المفوضيــة  ممثلــة  قالــت 
لبنــان  فــي  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
ــي: إن  ــبت الماض ــوم الس ــي، ي ــت كيل نيني
الحكومــة اللبنانيــة خفضــت كثيــرا عــدد 
اللاجئيــن الســوريين الذيــن تســمح لهــم 
الدعــوة  كيلــي  وجــددت  البــلاد.  بدخــول 
إلــى الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة بلبنــان 
تدفــق  اســتيعاب  البــلاد علــى  لمســاعدة 
اللاجئيــن، وقالــت: إن التجمعــات الســكانية 
اللاجئيــن  تســتضيف  التــي  اللبنانيــة 
ــوء.  ــبء اللج ــا ع ــم لتحمله ــتحق الدع تس
بعــد  المتحــدة،  الأمــم  بيانــات  وأظهــرت 
زيــادة ثابتــة فــي عــدد اللاجئيــن الوافديــن 
ــع 2012، انخفاضــا  ــذ مطل ــان من ــى لبن عل
بنحــو 40 ألــف لاجــئ منــذ نهايــة ســبتمبر 

ــول.  أيل
يأتــي ذلــك وســط حالــة اســتياء في الشــارع 
ــيين  ــض السياس ــن بع ــك م ــي، وكذل اللبنان
اللبنانييــن، مــن إمكانيــة “تأثيــر اللاجئيــن 
الطائفيــة  التوازنــات  علــى  الســوريين 
الهشــة فــي لبنــان”، إضافــة إلــى تأثيرهــم 

علــى الصعيديــن الاقتصــادي والأمنــي.
وقــد ازداد الاســتياء فــي لبنان، حيث يشــكو 
الكثيــرون مــن أن اللاجئيــن “يســتحوذون 
تدنــي  فــي  ويتســببون  الوظائــف  علــى 
الأجــور وتكــدس المــدارس والمستشــفيات 
وتفاقــم مشــكلة انقطــاع الكهربــاء التــي 
ــي ســوريا”. ــدلاع الحــرب ف ــل ان ــدأت قب ب

وكانــت الحكومــة اللبنانيــة، أكــدت إنهــا 
اللاجئيــن  اســتيعاب  علــى  قــادرة  غيــر 
بأكثــر  عددهــم  يقــدر  الذيــن  الســوريين 
مــن مليــون لاجــئ وطلبــت أمــوالا لتوفيــر 

الرعايــة لهــم.
وقــال وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة اللبنانــي 
رشــيد دربــاس فــي تصريحــات نشــرتها 
يــوم الســبت الماضــي صحيفــة الأخبــار 
اللبنانيــة: إن لبنــان لــم يعــد بإمكانه رســميا 

ــن ســوريين. ــتقبال أي لاجئي اس
ــر  ــخص يعب ــاس، أن “أي ش ــاف درب وأض
ســيكون  اللبنانيــة  الســورية  الحــدود 
عرضــة للمســاءلة ويجــب أن يكــون هنــاك 
ســبب إنســاني حتــى يســمح لــه بالدخــول، 
علــى أن يتخــذ وزيــرا الداخليــة والشــؤون 

ــأن. ــذا الش ــرارا به ــة ق الاجتماعي

َّّ   ُ                       

الأمــم المتحــدة: لبنــان يخفــض عــدد اللاجئين 
الســوريين المســموح لهــم بدخــول أراضيــه
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جــواً  أســقط  أنــه  الأمريكــي  الجيــش  أعلــن 
أســلحة للقــوات الكرديــة التــي تقاتــل تنظيــم 
ــرب  ــن الع ــدة عي ــرب بل ــة الإســلامية" ق "الدول
"كوبانــي"، وذلــك للمــرة الأولــى منــذ بــدء 

القتــال قبــل أكثــر مــن شــهر.
وقالــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة فــي بيــان: 
أســلحةً  جــواً  أســقط  الأمريكــي  الجيــش  إن 
وذخيــرة وإمــداداتٍ طبيــةً مســاء الأحــد للأكــراد 
الذيــن يحاولــون صــدَّ هجــوم مقاتلــي تنظيــم 
"الدولــة الإســلامية"، ومنعــه مــن الســيطرة 

ــة. ــى المدين عل
طائــرات  إن  المركزيــة:  القيــادة  وأضافــت 
الجــو  لســلاح  تابعــة  ســي130-  طــراز  مــن 
الأمريكــي "ســلمت أســلحة وذخيــرة وإمــدادات 
فــي  الكرديــة  الســلطات  وفرّتهــا  طبيــة، 
العــراق، واســتهدفت تمكيــن مواصلــة التصــديّ 
لمحــاولات تنظيــم الدولــة الإســلامية للاســتيلاء 

كوبانــي." علــى 
مــن جانبــه قــال المتحــدث باســم القــوات الكرديــة 
الســورية فــي كوبانــي، ريــدور خليــل، يــوم 
الاثنيــن: إن القــوات الكرديــة تأمــل فــي مزيــد من 
ــه "ســيكون لهــذه  ــراً أن الدعــم الأمريكــي، معتب
المســاعدات تأثيــر إيجابــي علــى ســير العمليات، 
ــض  ــة". ورف ــم المعرك ــة لحس ــر كافي ــا غي لكنه
خليــل ذكــر أي تفاصيــل عــن نــوع الأســلحة التــي 

أســقطها الجيــش الأمريكــي.
مــن جهــة ثانيــة أضــاف بيــان القيــادة المركزيــة 
شــنتها  جويــة  ضربــة   135 إن  الأميركيــة، 
الولايــات المتحــدة قــرب كوبانــي فــي الأيــام 

الأخيــرة مصحوبــة باســتمرار مقاومــة تنظيــم 
"الدولــة الإســلامية" علــى الأرض، أدت إلــى 
إبطــاء تقدمــه فــي المدينــة وقتــل مئــات مــن 

مقاتليــه.
ــي فــي  ــان أوضــح، أن "الوضــع الأمن  لكــن البي
كوبانــي مــازال هشــاً مــع مواصلــة التنظيــم تهديد 

المدينــة واســتمرار مقاومــة القــوات الكرديــة."
ــا  ــات المتحــدة إنهــا أخطــرت تركي ــت الولاي وقال
مســبقاً بخططهــا لنقل أســلحة للاكراد الســوريين 
الذيــن تتشــكك فيهــم أنقــرة لصلتهــم بالأكــراد 
ــن:  ــي للصحفيي ــؤول أمريك ــال مس ــراك. وق الأت
إن "الرئيــس بــاراك أوبامــا تحــدث إلــى نظيــره 
وأخطــره  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي 
بعزمنــا القيــام بهــذا والأهميــة التــي نعلقهــا علــى 

ــر". الأم

أردوغان: المنطقة الآمنة المطلوبة في سوريا لن تكون احتلالًا
الجيش الأمريكي يعلن إســقاط أســلحة جواً للمقاتلين الأكراد في كوباني
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منــذ أكثــر مــن أســبوع وهنــاك مباحثــات تجــري بعيــداً 
عــن الأضــواء بيــن مســؤولين فــي القــوات المســلحة 
جهــة،  مــن  التركيــة  الخارجيــة  ووزارة  التركيــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ممثلــة لقــوى التحالــف 
ــا  ــة أخــرى حــول م ــن جه ــي ضــد "داعــش" م الدول
ــل  ــي، وبالمقاب ــف الدول ــا للتحال ــه تركي ــن أن تقدم يمك
مــا يمكــن أن تقدمــه قــوات التحالــف الدولــي لتركيــا، أو 
بمعنــى آخــر، بحســب مــا اصطلحــت عليــه الصحافــة، 
"الشــروط التركيــة للدخــول فــي التحالــف الدولــي ضــد 

داعــش". 
فــي الحقيقــة إن المطالــب معلنــة، وكل جهــة قالــت مــا 
تريــده أمــام الإعــلام بتصريحــات رســمية لا لبــس فيهــا، 
ــي  ــبت الماض ــاء الس ــاً، ومس ــا يومي ــا وتعيده وتكرره
ــم  ــه لا يمكــن تقدي ــة بأن ــة التركي أكــد رئيــس الجمهوري
تنــازلات فــي موضــوع الشــروط التركيــة. الولايــات 
المتحــدة تقــول إنهــا تريــد محاربــة تنظيــم داعــش 
ــل  ــط، وبالمقاب ــا فق ــي فلكهم ــدور ف ــن ي ــرة وم والنص
إذا أرادت المعارضــة الســورية المســلحة قتــال داعــش 
ــال داعــش  ــن قت ــا م ــا يمكّنه ــا بم فســتدربها، وتجهزه
)وليــس النظــام والقــوى المتطرفــة التــي تقاتــل معــه(. 
ــم أي  ــي تقدي ــرف الترك ــض الط ــرى يرف ــة أخ ــن جه م
ــا  ــي تقوده ــوات الت شــكل مــن أشــكال الدعــم لهــذه الق
الولايــات المتحــدة دون وضــع خطــة اســتراتيجية يعُرف 
إلــى مــاذا تــؤدي فــي النهايــة. والنهايــة بالنســبة إلــى 
ــام  ــيس نظ ــوري، وتأس ــام الس ــاء النظ ــي إنه ــا ه تركي
تعــددي، وقــد وضعــت تركيــا مســودة خطــة تقضــي بــأن 
يُــدرب الجيــش الحــر، ويسُــلحّ، ويدُعــم جــواً مــن أجــل 
ــمالية  ــة الش ــول المنطق ــى ط ــة عل ــة آمن ــرض منطق ف
مــن ســورية والمحاذيــة للحــدود التركيــة، وفــي الوقــت 

ــات ضــد النظــام.  ــاً للعملي نفســه تكــون منطلق
مصالــح تركيــا واضحــة وصريحــة، فهــي تقــول إن 
لديهــا مليــون وثمانمائــة ألــف مواطــن ســوري هربــوا 
ــد أن تعيدهــم أو تعيــد قســماً كبيــراً منهــم  إليهــا، وتري
إلــى هــذه المنطقــة، وبالتالــي تخفــف مــن الأعبــاء 
الاقتصاديــة والسياســية التــي تتحملهــا حيــث يســتخدم 
هــذه الورقــة لاعبــون متعــددون )فــي الداخــل التركــي 
والخــارج( بالتحريــض تــارة والعنــف تــارة أخــرى. 
والمعــروف بــأن إنشــاء المناطــق الآمنــة هــي أول 
ــا حــدث  ــة كم ــاح الســلطة المركزي ــة بانزي خطــوة جدي
ــت.  ــلال الكوي ــان احت ــه إب ــراق وجنوب ــمال الع ــي ش ف
ولكــن مــا هــي مصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــا  ــات بينه ــة للمفاوض ــب ورق ــذه المطال ــع ه ــن وض م
وبيــن الجانــب التركــي، وعــدم القبــول بهــا؟ هل تخشــى 
الولايــات المتحــدة علــى النظــام الســوري لأنهــا تعتبــره 
ضمانــة لأمــن إســرائيل كمــا قــال نائــب وزيــر الخارجية 

ــان"؟  ــد اللهي ــر عب ــي "حســين أمي الإيران
إحــدى  هــم  الأمريكــي  الــرأي  مؤيــدي  أن  الغريــب 
ــال فــي ســورية، أي القــوى التــي يقودهــا  ــي القت جهت
 "PYD"و  "PKK" إلــى إضافــة  الفقيــه  الإمــام 
ــأن  ــرة ب ــن م ــر م ــران أكث ــد صرحــت إي ــن. وق الكرديي
ــى  ــا، وعل ــف معه ــات التحال ــي عملي ــيقاً ف ــاك تنس هن
الرغــم مــن التكذيــب مازالــت تصــر عليــه، ومــن جهــة 
ــاك اتصــالات مــع  ــن البيــت الأبيــض أن هن أخــرى أعل
"PYD"، وكان قبــل أربــع وعشــرين ســاعة فقــط 
مــن التصريــح عــن هــذه اللقــاءات، أعلــن كيــري وزيــر 
الخارجيــة الأمريكيــة بــأن الأكــراد يرفضــون المنطقــة 
الســوري والإيرانــي  النظــام  يقــل  لــم  إنــه  الآمنــة. 
يرفضانهــا، بــل قــال الأكــراد يرفضونهــا، علمــاً أن 
هــؤلاء جميعــاً رفضوهــا وبشــكل علنــي متزامــن، 
وبموجــب تصريحــات رســمية علــى أعلــى المســتويات. 
مــن هــم مؤيــدو الــرأي التركــي الــذي يطالــب بالمنطقــة 
الآمنــة؟ المعارضــة المســلحة التــي طالبــت بحظــر 
جــوي تقــول إنــه يمنــع البراميــل والصواريــخ والقصف 
ــاس، ويمكنهــا مــن  ــر مــن الن ــاة كثي ــودي بحي ــذي ي ال
تحقيــق تقــدم ملمــوس وضغــط جــدي علــى النظــام فــي 
ــة  ــي، إضاف ــل سياس ــرض ح ــل ف ــن أج ــه م ــا مع قتاله
إلــى أبنــاء قــرى تلــك المنطقــة الذيــن يريــدون العــودة 
إلــى قراهــم وترميــم مــا يمكــن ترميمــه، والعيــش بمــا 

تجــود بــه أرضهــم الزراعيــة. 
ــش أي رأي  ــلان داع ــدم إع ــتغرب ع ــن المس ــس م ألي
ــة،  ــة الآمن ــح حــول هــذه المنطق ــي واضــح وصري علن
"الخليفــة"  أن  لابــد  ترفضهــا؟  أم  بهــا  تقبــل  هــل 
مشــغول بأمــور أعظــم بكثيــر تحــول دون تفكيــره بهــذه 
المنطقــة ومــا إذا كان باســتطاعته أن يســتغلها لصالحه 

ــت.  ــار الصم أم لا، فاخت
ــذبّ  ــع، كل طــرف يك ــم تنقط ــى الآن المفاوضــات ل حت
ــن  ــات، ولك ــذه المفاوض ــه ه ــت إلي ــا توصل ــر بم الآخ
أحــداً لــم يقــل إنهــا انقطعــت. ولكــن أليــس مــن الغريــب 
الفقيــه  الإمــام  باســم  المفاوضــة  الجهــة  تكــون  أن 
وأتباعــه أو بمعنــى آخــر المتبنيــة لرأيــه هــي الولايــات 
ــام  ــذا الإم ــد ه ــي بل ــمى ف ــت تس ــي مازال ــدة الت المتح
ــكاوي  "الشــيطان الأكبــر"؟ أوليــس مــن المحــزن وال
ــا باســم المعارضــة المســلحة  ــب أن تفــاوض تركي للقل
ــن  ــاء القــرى والمــدن الشــمالية فــي ســورية الذي وأبن

ــم؟  ــم ومدنه ــى قراه ــودة إل ــدون الع يري

المعارضة والسلطة تتفاوضان

يســعى النظــام الســوري للســيطرة علــى أحيــاء 
ــه  ــي خرجــت عــن قبضت ــزور الت ــر ال ــة دي مدين
فــي  الســورية  المعارضــة  قــوات  لمصلحــة 
منتصــف عــام 2012، مســتغلاً التحــاق عناصــر 
الــذي  "داعــش"  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم 
أصبــح الحكــم لتلــك الأحيــاء منــذ مــدة قصيــرة؛ 

ــي. ــة كوبان ــارك مدين بمع
ونقــل أبــو بكــر أحــد القــادة العســكريين فــي 
مدينــة ديــر الــزور لـــ "العربــي الجديــد" أن 
عصــام  العميــد  بقيــادة  هجمــة  شــنّ  النظــام 
زهرالديــن، وتمكــن مــن التقــدم فــي منطقــة 
ــود  ــل أن يع ــام، قب ــدة أي ــل ع ــر قب حويجــة صك
كامــل  باســترداد  الدولــة  تنظيــم  عناصــر 
عــدة  النظــام  قــوات  شــنت  كمــا  المنطقــة، 
هــذه  وتأتــي  أخــرى،  جبهــات  فــي  هجمــات 
أطلــق  عســكرية  حملــة  ضمــن  الهجمــات 
عليهــا النظــام اســم "تأميــن مطــار ديــر الــزور 

العســكري". 
وكان قــد أفــاد أحــد القــادة العســكريين مــن 
ــي  ــد" ف ــي الجدي ــزور لـــ "العرب ــر ال ــة دي مدين
وقــت ســابق أنّ "عناصــر التنظيــم خرجــوا 
بمعظمهــم مــن مدينــة ديــر الــزور، متجّهيــن 

للقتــال فــي مدينــة "كوبانــي"، وظلــت المدينــة 
ــم، فيمــا  ــر وشــرعيي التنظي تحــت قبضــة الأمي
ــى  ــال وحراســة الجبهــات إل ــة القت ــت مهمّ أوكل

الفصائــل العســكرية المهادنــة لــه".
ــام  ــاولات النظ ــن مح ــة ضم ــذه الحمل ــي ه وتأت
ــت  ــي بات ــه الت ــات جيش ــع معنوي ــوري لرف الس
تنهــار بعــد خســارة مطــار الطبقــة والفرقــة 17 
فــي ريــف محافظــة الرقــة، حيــث كثــف النظــام 
حملاتــه الإعلاميــة فــي الآونــة الأخيــرة، ونشــر 
ــات  ــذ عملي ــر تنفي ــوّرة تظه ــرائط مص ــدة ش ع
نوعيــة للجيــش الســوري ضــد تنظيــم الدولــة، 
ــثّ  ــى ب ــة إل ــب إســلامية أخــرى، بالإضاف وكتائ

ــه. ــار عــن تراجــع داعــش وضعــف قوت أخب
كمــا تمكّــن النظــام الســوري مــن محاصــرة 
أحيــاء مدينــة ديــر الــزور بشــكل كامــل، وجــاء 
"جســر  الكبيــر  الجســر  تفجيــر  بعــد  ذلــك 
السياســية" الواقــع علــى نهــر الفــرات، والــذي 
كان يصــل تلــك الأحيــاء بريــف المدينــة، وبذلــك 
ضمــن النظــام عــدم دخــول أيــة عربــة إلــى 
المدينــة، حيــث أنــه آخــر الممــرات البريــة، 
ويبقــى المعبــر النهــري عبــر الــزوارق هــو 

الممــر الوحيــد للدخــول إلــى المدينــة.

كمــا عــادت قــوات النظــام الســوري إلــى دكّ 
الثقيلــة وراجمــات  بالمدافــع  المدينــة  أحيــاء 
الصواريــخ مــن جديــد، بعــد التوقــف لمــدة مــن 
الزمــن، كمــا كثــف النظــام طلعاتــه الجويــة، 
وقصــف أحيائهــا الســكنية، ممــا أدىّ إلــى مقتــل 
عــدد مــن المدنييــن، وتدميــر كبيــر فــي الأبنيــة 
الســكنية، حســب مــا أفــاد بــه أبــو بكــر، مضيفــاً 
طريقــة  هــي  الســكنية  المناطــق  قصــف  إن 

النظــام المعتــادة للضغــط علــى الكتائــب فــي 
الانســحاب.

وأوضــح أبــو بكــر أن النظــام الســوري يعيــش 
الآن حالــة مــن الانتعــاش نتيجــة بــدء التحالــف 
الدولــي بضرباتــه علــى مواقــع لتنظيــم الدولــة 
الإســلامية، وهــذا مــا اســتخدمه للتفــرغ لقتــال 
قــوات المعارضــة الســورية، ومحاولة اســترداد 

بعــض المناطــق.

النظام يحاول اقتحام دير الزور مستغلًا قتال "داعش" في كوباني
اسطنبول ـ غيث الأحمد

الصورة تعبيرية

ــوب  ــة تش ــدم الثق ــر وع ــن التوت ــة م ــط حال ــك وس ــي ذل يأت
البعــض  حمــل  المنطقــة،  فــي  والكــرد  العــرب  علاقــات 
الطرفيــن"  مــن كلا  الجاهلــة  لـــ "الأطــراف  مســؤوليتها 
ــا  ــر ســوءاً، بينم ــة الخــلاف نحــو وضــع أكث ــود دفّ ــي تق الت
ينبغــي علــى العقــلاء مــن كلا الطرفيــن، العربــي والكــردي، 
العمــل علــى تحجيــم الخــلاف وإعــادة عامــل الثقــة بينهمــا، 
والبحــث عــن العوامــل المشــتركة، مــن منطلــق وطنــي 
بحــت، يؤســس لحالــة جديــدة مــن الانتمــاء الســوري بعيــداً 
ــة أو  ــة أو طائفي ــة أو عرقي ــة، إثني ــاءات ضيق ــن أي انتم ع
ــورة الســورية  ــداء الث ــى أع ــت الفرصــة عل ــة، لتفوي مذهبي

والمتربصيــن بهــا.
مــن جهــة ثانيــة أفــاد نشــطاء بــأن "داعــش" يــدرّب عناصــر 
لديــه علــى الطيــران لينفـّـذوا عمليــات انتحاريــة علــى طريقــة 
الـــ "كاميــكاز" التــي اشــتهر بهــا اليابانيــون خــلال الحــرب 
ــادوا  ــوراً أف ــطون ص ــؤلاء الناش ــث ه ــة. وب ــة الثاني العالمي
بأنهــا لطائــرة تــدرّب عليهــا عناصــر مــن التنظيــم، مؤكديــن 
أن الطائــرة أقلعــت ثــلاث مــرات مــن مطــار الجــراح ")70 

كيلومتــراً شــرق حلــب".  
ــح، أن  ــان" أوض ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس وكان "المرص
ــب  ــش لتدري ــى داع ــوا إل ــوا انضم ــن كان ــن عراقيي "طياري
أعضــاء فــي التنظيــم علــى قيــادة ثــلاث طائــرات مقاتلــة تــم 

ــا".  ــتيلاء عليه الاس
لكــن المتحدث باســم القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، الكولونيل 
باتريــك رايــدر نفــى يــوم الجمعــة الماضــي "أي علــم للجيــش 
الأميركــي بــأي طلعــات جويــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية، في 
ســوريا أو غيرهــا". وقــال: "نحــن مســتمرون فــي مراقبــة 
نشــاط تنظيــم الدولــة الإســلامية عــن كثــب فــي ســوريا 
والعــراق وســنواصل توجيــه ضربــات تســتهدف معداتــه 

ومنشــآته ومقاتليــه ومراكــز تواجــده أينمــا كانــت".
يذكــر أن تنظيــم "داعــش" كان قــد اســتولى علــى عــدد مــن 
المطــارات العســكرية فــي ســوريا، أبرزهــا مطــار الطبقــة ومطــار 
حمــدان فــي ريــف البوكمــال ومطــار منــغ العســكري فــي ريــف حلب 

ــاع عنهــا. ــوات النظــام فــي الدف الشــمالي بعــد، جــراء تســاهل ق

فــي مــوازاة ذلــك، تــدور اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات النظــام 
وقــوات المعارضــة المســلحة فــي حلــب، وتضاربــت الأنبــاء 
مؤخــرا حــول ســيطرة قــوات النظــام علــى معمــل الاســمنت، 
شــمالي المدينــة، بعــد تقدمهــا علــى محــور ســيفات الجبيلــة، 
ــا  ــن تدميره ــي" ع ــن زنك ــور الدي ــة "ن ــت حرك ــا أعلن بينم
لســيارة محمّلــة بالذخيــرة، تابعــة لقــوات النظــام، علــى 
ــد اســتهدافها بالرشاشــات  ــي، بع ــب الغرب ــة حل مدخــل مدين

ــة. الثقيل
ــي  ــكري ف ــد العس ــد القائ ــه، أك ــة ل ــات إعلامي ــي تصريح وف
تجمّــع ثــوار الشــمال، عبــد الجبــار أبــو ثابــت، ســيطرة قــوات 
ــي  ــع الميدان ــاً الوض ــمنت، واصف ــل الاس ــى معم ــام عل النظ
بالـ"الخطيــر"، مشــيراً إلــى أنّ "قــوات النظــام نجحــت فــي 
ــي  ــرة ف ــت محاص ــي كان ــا، الت ــداد لقواته ــق الإم ــح طري فت

ــة ســيفات. منطق
 وذلــك عبــر ســيطرتها علــى عــدة مناطــق متقدمــة"، فيمــا 
ــهد  ــة المش ــة، "ضبابي ــي المدين ــة ف ــادر إعلامي ــدت مص أك
العســكري، وعــدم وضــوح الطــرف المســيطر علــى المعمــل 

ــور". المذك
ــمه،  ــن اس ــف ع ــض الكش ــكري، رف ــدر عس ــف مص وكش
ــد"، عــن "أوضــاع ســيئة تمــر  لصحيفــة "العربــي الجدي
بهــا قــوات المعارضــة"، محمّــلاً لــواء "المهاجريــن" 
ــي  ــة ف ــوات المعارض ــف ق ــؤولية ضع ــار"، مس و"الأنص
ــر  ــا، بســبب عــدم تنســيق الأخي ــدرات ومحيطه ــة حن جبه
مــع الفصائــل الأخــرى الموجــودة فــي الجبهــة. وحــذرّ 
المصــدر ذاتــه قــوات المعارضــة مــن تقــدمّ قــوات النظــام 
المتواصــل، والتــي توشــك علــى الوصــول إلــى طريــق 
حريتــان وحيــان، وهــي آخــر الطــرق التــي تصــل المدينــة 

ــا. بريفه
ويقــع معمــل الاســمنت علــى تلـّـة مرتفعــة، تشــرف علــى عدة 
طــرق وتشــكل عقــدة مواصــلات هامــة، تصــل مدينــة حلــب 
بريفهــا الشــمالي والغربــي، ويــرى مراقبــون، أن الســيطرة 
علــى هــذا المعمــل ســتكون بمثابــة "ضربــة قاســية" تتلقاهــا 

قــوات المعارضــة فــي المدينــة.

خســرت القــوات النظاميــة الســورية خــلال 
الفتــرة القصيــرة الماضيــة، مواقــع مهمــة 
عــدة، منهــا الفرقــة 17 واللــواء 93 ومطــار 
الطبقــة، ومواقــع فــي محافظتــي القنيطــرة 
ودرعــا، كان آخرهــا تــل الحــارة الاســتراتيجي 
ــام  ــوات النظ ــرت ق ــث خس ــا، حي ــف درع بري
هنــاك نحــو 100 عســكري، بينهــم عــددٌ مــن 
الضابــط وصــف الضبــاط، إضافــة إلــى كميــات 

ــرة. ــرة مــن الذخي كبي
 لكــن الخســارة الأكبــر، كمــا يبــدو، كانــت 
تراجــع ثقــة عناصــر هــذه القــوات بقياداتهــم 
ــدى شــريحة واســعة  وانتشــار شــبه قناعــة ل
مــن الجنــود والمؤيدّيــن للنظــام، أن المواقــع 
ــن  ــلحّين؛ المقاتلي ــاع للمس ــرها تبُ ــي تخس الت

المعارضيــن.
ــي  ــارة" ف ــل الح ــوا "ت ــا، وباع ــد باعون "لق
درعــا، ولــو أرادوا لمــا ســقط التــل لكنهــم لــم 
يكونــوا جاديــن أبــداً فــي الدفــاع عنــه"، هــذا 

مــا يؤكــده لـــ "صــدى الشــام"، )وســام(، أحــد 
عناصــر مليشــيا "قــوات الدفــاع الوطنــي" 
المشــاركين فــي معــارك تــل الحــارة الــذي 
النصــرة"  "جبهــة  مقاتلــو  عليــه  ســيطر 
وبعــض الكتائــب المســلحة المعارضــة قبــل 
ــل،  ــا زرت الت ــف، "أن ــبوع، ليضي ــو الأس نح
إنــه محصّــن بشــكل كبيــر للصمــود بوجــه 
ــات بعــرض 2  ــاك تحصين إســرائيل، حيــث هن
متــر مــن الأســمنت المســلحّ مجهــزه بطلّاقــات 
مخصصــة  الجــدار  فــي  )فتحــة  للرمــي، 
للرمــي" وبجــوار كل ثــلاث طلاقـّـات هنــاك 
غرفــة للذخيــرة، تتســع لأكثــر مــن 2000 
طلقــة بندقيــة روســية ورشــاش متوســط، 
كمــا كان فــي التــل مدفعيــة وعربتــا شــيلكا 
وثــلاث دبابــات، إضافــة إلــى صواريــخ أرض 
- أرض، وكل ذلــك محصــن بدشــم مخصصــة 
لحمايتــه مــن قصــف الطيــران، فمــن يصــدق 
أن كل هــذا التحصيــن يســقط بســاعات بيــد 
مجموعــة مــن المســلحين ببنــادق ورشاشــات 
ثقيلــة وبعــض قذائــف الهــاون والمدفعيــة"؟! 

ــن  ــرب م ــا بالق ــن كن ــام، "نح ــح  وس ويوض
ــي  ــاع الوطن ــوات الدف ــل؛ مجموعــة مــن ق التّ
بــدء  عنــد  الخمســين عنصــراً،  تتجــاوز  لا 
ــود،  ــة وخمســة جن ــا دباب ــوا لن المعركــة، جلب
ــن  ــد، لك ــة عقي ــط برتب ــادة ضاب ــا بقي ــد كن وق
ــرت الدبابــة بصــاروخ  مــا إن تقدمّنــا حتــى دمُِّ
دمّرهــا بشــكل كامــل بطاقمهــا وذخيرتهــا، 
فــي حيــن  دبابتيــن أخرييــن،  إلــى  إضافــة 
ــي  ــا ه ــرة، وم ــص الذخي ــن نق ــي م ــا نعان كن
ــا أن مجموعــات مــن  ــى أدركن إلا ســاعات حت
جمعيــة البســتان )جمعيــة خيريــة تعــود لابــن 
ــوم  ــوف( تق ــي مخل ــد، رام ــار الأس ــة بش خال
إلــى  للقتــال  مســلحة  مجموعــات  بتجهيــز 
إلــى جنــود  النظــام، إضافــة  جانــب قــوات 
ــر  ــا أوام ــي أصــدر قائده ــة الســابعة الت الفرق
ــن كان  ــي حي ــة، ف ــلاك الدول ــف أم ــدم قص بع
المســلحون يتحصّنــون بهــا، مــا أجبرنــا علــى 

الانســحاب".
ولفــت عنصــر "الدفــاع المدنــي" إلــى أن 
ــد ســبق  ــى"، فق ــة ليســت الأول "هــذه الحادث
مواقــع  فــي  ذاتهــا  للخســائر  تعرضــوا  أن 
أخــرى، وكان يبــدو أن القــوات النظاميــة غيــر 
جــادة بالدفــاع عنهــا، حيــث يقــول: "هــذه هي 
ــل  المــرة الأخيــرة التــي أخــرج بهــا فــي مث
ــا عناصــر  ــم يكــن برفقتن هــذه المهــام، فــإن ل
مــن حــزب الله اللبنانــي، أصبحنــا علــى يقيــن 
أننــا قــد نســلم للقتــل بــكل بســاطة، أمــا عندمــا 
يكــون معنــا أحــد مــن حــزب الله، فظــروف 
التســليح  ناحيــة  مــن  تختلــف  المعركــة 

والطعــام والتنســيق".
الجنــود  أحــد  )علــي(،  قــال  جهتــه،  مــن 
الناجيــن مــن مطــار الطبقــة العســكري، لـــ 
"صــدى الشــام": إن "النظــام باعنــا فــي 
مطــار الطبقــة، فقبــل يــوم مــن ســقوط المطــار 
جــاءت طائــرة شــحن، وحملــت الضبــاط مــن 
رتــب عقيــد ومــا فــوق، إضافــة إلــى جــزء مــن 
ــة  ــي المرحل ــم ســحبنا ف ــى أن يت الســلاح، عل
الثانيــة، لكــن لــم تعــد تلــك الطائــرة، وانقطعــت 
ــادة، وأصبــح الجنــود  كل الاتصــالات مــع القي
ــة،  ينســحبون بشــكل عشــوائي دون أي تغطي
مــا تســبب بذبــح مئــات العســكريين علــى 

يــد تنظيــم )الدولــة الإســلامية – داعــش(، 
ــداد  ــي ع ــوا ف ــم مازال ــرات منه ــاك العش وهن
شــيء  أي  يعمــل  لا  والنظــام  المفقوديــن، 
عــن  رواتبهــم  قطــع  أنــه  بــل  لإنقاذهــم، 
أنهــم "طــوال  علــي،  وأضــاف  ذويهــم"!. 
فتــرة الحصــار كان يأتيهــم الدعــم فــي حــدوده 
الدنيــا لمجــرد الدفــاع، لــم يكــن هنــاك أي 
دعــم لفــك الحصــار، لقــد تــم اســتنزافنا ببــطء 

شــديد".
بــدوره، قــال رأفــت، أحــد عناصــر "قــوات 
ــه  ــاع الوطنــي"، لـــ "صــدى الشــام": إن الدف
"لــم يلــبِّ دعوة الخدمــة العســكرية الإجبارية، 
لأنــه لا يثــق بقيــادات الجيــش، فقــد خســر 
الكثيــر مــن أصدقائــه جــرّاء بيــع مواقعهــم مــن 
قادتهــم". ولفــت إلــى أنــه "يفضّــل القتــال فــي 
"الدفــاع الوطنــي" لأن الخيانــة بعيــدة عنهــم، 
ولا يبيعــون بعضهــم، رغــم كل مــا يقــال عنهــم 
مــن أنهــم )عفيّشــة( وتجــار حشــيش، لكنهــم 

ــة". ــون دون خيان يقاتل
مــن  الكثيــر  الســوري  المجتمــع  ويتناقــل 
القــوات  فــي  عســكريين  عــن  القصــص 
ضهــم  النظاميــة لاقــوا مصرعهــم، نتيجــة تعرُّ
لخيانــة مــن قادتهــم أو عناصــر معهــم، فهــذا 
يقــول، إن حاجــزاً كامــلاً قد بيــع بجنوده، وذاك 
بــاع كتيبــة عســكرية، لكــن فــي ظــل الظــروف 
ــح لـــ "صــدى  ــم يتَُ ــي تشــهدها ســوريا، ل الت
الشــام" التأكــد مــن دقــة مــا يتــم تناقلــه مــن 
ــات  ــض مئ ــت يرف ــي وق ــمية، ف ــادر رس مص
ــكرية  ــة العس ــاق بالخدم ــباب الالتح آلاف الش
إلــى  يدفعهــم  مــا  الاحتيــاط،  أو  الإجباريــة 
الهــروب إلــى خــارج البــلاد أو التّــواري عــن 

الأنظــار.
أن  يــرون  وسياســيين  ناشــطين  أن  يشُــار 
العقــدة الكبــرى فــي حــلّ الأزمــة الســورية 
اليــوم هــي أزمــة الثقــة، ليــس فقــط بيــن 
مكوّنــات  بيــن  بــل  والمعارضــة،  النظــام 
وقــوى النظــام فيمــا بينهــا مــن جهــة، وبيــن 
مكونــات وقــوى المعارضــة مــن جهــة أخــرى، 
وهــذا مــا يعتبــر أزمــة تكبــر يومــاً بعــد يــوم، 
ــد  ــى الصع ــددّ النســيج الســوري عل ــدأت ته ب
ــة. ــة كاف ــة والسياســية والاقتصادي الاجتماعي
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وأضــاف، هــذا المســؤول، "نتفهــم المخــاوف التركيــة القديمــة فيمــا 
يتعلــق بعــدد مــن الجماعــات منهــا الجماعــات الكرديــة التــي انخرطــت 
معهــا فــي صــراع، لكــن نعتقــد بشــدة أن الولايــات المتحــدة وتركيــا 
تواجهــان خطــراً مشــتركاً هــو "الدولــة الإســلامية فــي العــراق 

والشــام" ونحــن بحاجــة إلــى تحــرك ســريع"، علــى حــد تعبيــره.
للجهــود  تصعيــداً  بالســلاح  الأكــراد  المقاتليــن  تزويــد  ويمثــل 
الأمريكيــة لمســاندة القــوات المحليــة، فــي التصــدي لمقاتلــي "الدولــة 
الاســلامية" فــي ســوريا، بعــد ســنوات حرصــت فيهــا واشــنطن علــى 

ــي الحــرب الســورية.  ــزلاق ف عــدم الان
فــي مــوازاة ذلــك، قــال مســؤول فــي وزارة الخارجيــة التركيــة 
الاثنيــن: إن "المجــال الجــوي التركــي لــم يســتخدم فــي عمليــات 
إســقاط جــوي نفذتهــا الولايــات المتحــدة لمســاندة المقاتليــن الأكــراد 

ــورية". ــي الس ــة كوبان ــن مدين ــون ع ــن يدافع الذي
وكان الرئيــس التركــي أعلــن مؤخــراً أن بــلاده لــن توافــق علــى 
إرســال الولايــات المتحــدة شــحنات مــن الأســلحة للمقاتليــن الأكــراد 

ــوريا.  ــي س ــلامية" ف ــة الإس ــم "الدول ــون تنظي ــن يحارب الذي
عــن  "الأناضــول"  الرســمية  التركيــة  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
أردوغــان قولــه: إن "المقاتليــن الأكــراد يتســاوون مــع حــزب العمــال 

ــذا". ــر كه ــى أم ــم عل ــول نع ــن تق ــا ل ــتاني، وإن تركي الكردس
ــب  ــة عق ــات صحافي ــي تصريح ــان ف ــد أردوغ ــر أك ــد آخ ــى صعي عل
عودتــه مــن زيــارة قــام بهــا إلــى أفغانســتان، أن المطلــوب، فــي 
ــيتم  ــه س ــى الآن وأن ــح حت ــر واض ــك، غي ــدة إنجرلي ــص قاع ــا يخ م
ــى أن  ــة التركيــة"، مشــيراً إل ــح القومي ــاً للمصال اتخــاذ القــرار "تبع
ــن تكــون احتــلالاً، حيــث  ــة فــي ســوريا ل ــة المطلوب "المنطقــة الآمن
مــن المقتــرح إقامتهــا علــى الأراضــي الســورية بعمــق يــراوح بيــن 5 

ــم". ــم أو 25 كل ــى 15 كل إل
وشــدد أردوغــان، علــى "أهميــة الشــروط التــي وضعتهــا الحكومــة 
ــف  ــي التحال ــل ف ــدور فاع ــوم ب ــة لتق ــى الإدارة الأميركي ــة عل التركي
طيــران  منطقــة حظــر  بفــرض  ممثلــة  الدولــي ضــد "داعــش" 
الســورية،  المعتدلــة  المعارضــة  آمنــة وتدريــب ودعــم  ومنطقــة 
ــى أن "فكــرة دعــم حــزب  وإســقاط نظــام بشــار الأســد"، مشــيراً إل
الاتحــاد الديمقراطــي، جنــاح حــزب العمــال الكردســتاني فــي ســورية، 

بالســلاح، غيــر واردة أساســاً".
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مخيمــات  فــي  المقيمــون  النازحــون  يتخلـّـف  لا 
الحــدود  علــى  والمنتشــرة  الســوري،  الداخــل 
التركيــة الســورية فــي محافظــة حلــب عــن موعدهــم 
الــذي يتجــدد مــع البــرد والطيــن والطوفــان فــي كل 

ــتاء. ــل الش ــول فص ــع دخ ــام م ع
 وكشــفت أوّل زخــة مــن الأمطــار هــذا الموســم 
ــن  ــادم ع ــل ق ــتاء طوي ــدء ش ــن ب ــت ع ــي أعلن والت
ــم  ــازح المقي ــة سيعيشــها الن أحــوال إنســانية مترديّ
فــي هــذه المخيمــات علــى مــدار الشــهور القادمــة، 
ــد انتهــت،  ــف ق ــأن فســحة الصي ــازح ب وبشــرت الن
وأنــه ســوف يســتذكر أيــام الحــرّ التــي قضاهــا صيفــاً 
ــى بركــة  ــر، وعندمــا تتحــوّل الخيمــة إل بشــوق كبي
مــن المــاء والشــوارع التــي تفصــل بيــن الخيــام إلــى 
ــك  ــم أن ــا، فاعل ــرور فيه ــتعصي الم ــتنقعات يس مس
فــي أحــد مخيمــات  النــزوح الســوري فــي الداخــل.

لا سقف ولا أرض
"تتســرب الميــاه إلــى داخــل الخيمــة مــن الســقف، 
ــت  ــش تح ــاً نعي ــا فعلي ــاً، وكأنن ــر الأرض أيض وعب
ولســنا  للشــتاء.  صالحــة  الخيــام  فــلا  الســماء. 
ــد أن تهدمــت  ــا بع ــى بيوتن ــودة إل ــى الع ــن عل قادري

جــراء القصــف".
وتضيــف أم هــزاع 60 عامــاً، إحــدى النازحــات 
فــي مخيــم اكــدة للنازحيــن " منــذ يوميــن لــم نــذق 
طعــم النــوم، وملابســنا مبللــة والفــراش والوســائد 
بفعــل الأمطــار. وأغلــب الخيــام تحوّلــت إلــى 
بركــة تغمرهــا الميــاه، وفصــل الشــتاء لــم يدخــل 
ــات فصــل الخريــف،  ــا نعيــش نهاي ــاً، مازلن فعلي

ــاً". ــدأ فعلي ــم تب ــا ل ــي أن معاناتن ــا يعن ممّ
 550 حوالــي  للنازحيــن  اكــدة  مخيــم  ويضــم 

ــام فــي  خيمــة، وبحســب الإدارة فــإن جميــع الخي
هــذا المخيــم غيــر صالحــة للشــتاء، لأنهــا غيــر 
معزولــة، وغيــر معــدة لــدرء الأمطــار، بالمقابــل 
فــإن أرضيــة المخيــم غيــر معبــدة، وغيــر مفروشــة 
بمــواد البحــص، أو ماشــابهها، ونتــج عــن ذلــك 
ممــا  مرتفعــة،  مســتويات  إلــى  الطيــن  وصــول 
يصعــب الانتقــال بيــن الخيــام، وخصوصــاً علــى 

كبــار الســن مــن النازحيــن المقيميــن هنــا.
ــت  ــال " أتي ــاً فق ــي 45 عام ــد العل ــازح خال ــا الن أم
إلــى المخيــم بعــد عجــزي التــام عــن تأميــن الطعــام 
لأولادي، بعــد أن فقــدت عملي الســابق. والمخيم هنا 
يؤمــن لنــا الطعــام، ولكــن يبــدو أننــي مضطــر للعودة 
ــاة  ــار. فالحي ــع الأمط ــا م ــد معاناتن ــي، بع ــى منزل إل
هنــا باتــت مســتحيلة، إن لــم يتــم تــدارك الأمــر، 
واســتبدال هــذه الخيــام بخيــام مناســبة للشــتاء، 

وفــرش 
ــة  أرضي

المخيم بمواد
 تمنع تشكل الطين".

مخيم السلامة منكوب

يقــع مخيــم باب الســلامة بجانــب معبر باب الســلامة 
ــازح  ــي 16000 ن ــم حوال ــأوي المخي الحــدودي، وي
مــن الداخــل، وقــد أعُــدّ هــذا المخيــم ليكــون مؤقتــاً، 
ــة،  ــه الأراضــي التركي ــل دخول ــازح قب يســتقبل الن

تســمح  ريثمــا 
التركيــة  الســلطات 

بذلــك.
المخيــم  مشــكلة  تفاقمــت 
المذكــور مــع تدفــق أعــداد كبيــرة من 
ــع إغــلاق الســلطات  ــاً م ــه تزامن ــن إلي النازحي
التركيــة أبوابهــا أمــام النازحيــن المســتوعبين فــي 
المخيمــات، وســماحها للأهالــي بالدخــول للأراضــي 

التركيــة والاقامــة علــى نفقتهــم الخاصــة.
وتعانــي إدارة المخيــم مــن حالــة شــلل، نتيجــة قلــة 
ــة  ــردي الأوضــاع الخدمي ــا وت الدعــم الواصــل اليه
طاقتــه  تفــوق  أعــداداً  يســتقبل  الــذي  بالمخيــم 

الاســتيعابية المقــررة حيــن التأســيس.
ــار،  ــزار نج ــال ن ــم، ق ــه المخي ــى مايعاني ــاً عل تعليق

مديــر مخيــم الســلامة، "أن حوالــي 550 خيمــة 
فــاق  أن  بعــد  الفــوري،  الاســتبدال  إلــى  بحاجــة 
ــرد  ــي ب ــة لا تق ــا ممزق ــن. وغالبيته ــا العامي عمره

الشــتاء، ولا حــر الصيــف".
الشــام، "نحــن  وأضــاف فــي تصريحــه لصــدى 
بحاجــة إلــى حلــول إســعافية، مــن أهمهــا الملابــس 
اســتعداداً  التدفئــة  ووســائل  والعــوازل  الشــتوية 

ــق". ــوح بالأف ــدأ يل ــذي ب ــتاء ال ــل الش لفص

نداءات استغاثة من إدارة المخيم

ــي  ــن، عل ــم اكــدة للنازحي ــر مخي ــن مدي ــدوره، أعل ب
نجــار، المخيــم منكوبــاً، وطالــب جميــع المؤسســات 
ــر  ــى توفي ــل عل ــي والعم ــاعدة الأهال ــة بمس الإغاثي

الألبســة الشــتوية والأحذيــة الخاصــة والمفروشــات 
ــام الصالحــة. والخي

وكشــف عــن اعتــزام الإدارة فــرش أرضيــة المخيــم 
ــل ســوف  ــى أن المباشــرة بالعم ــاً إل بالبحــص، لافت
ــوم  ــاً أن الادارة تق ــة، مبين ــام القريب ــي الأي ــون ف تك
بــكل مــا تســتطيع القيــام بــه، ولا تدخّــر جهــداً يمكــن 

بذلــه.
وطالــب بإمــداد المخيــم بمحــرّك يؤمــن ســحب المياه 
كخطــوة إســعافية، كمــا لفــت إلــى غيــاب المنظومــة 

الصحيــة والرعايــة الطبيــة بشــكل كامــل.
العضــو  نعمــة،  حســن  أكــد  ذلــك،  أثنــاء  فــي 
فــي إدارة المخيــم، مغــادرة اعــداد كبيــرة مــن 
النازحيــن بعــد الأزمــة الأخيــرة التــي أحدثتهــا 
الأمطــار فــي المخيــم، كمــا عبـّـر عــن حزنــه 
المخيــم،  فــي  التعليــم  بســبب غيــاب  الشــديد  
وعــدم توفــر مدرســة، بســبب عــدم توفــر الكرفــان 

المناســب.

على الوعد يا كمون

“لا أريــد أن أنــادي أحــداً، ولا أريــد أن أوجــه نــداء 
ــا  ــرَ إلا الوعــود. يأتين ــم ن ــا ل الاســتغاثة لأحــد، للأنن
يومــي،  بشــكل  المؤسســات  كل  مــن  مندوبــون 
ويطالبوننــا بكشــوف تفيــد بمــا يحتاجــه المخيــم، 
يذهبــون،  الدراســات،  تلــك  لهــم  نقــدمّ  وبعــد أن 
ــه،  ــا قال ــذا م ــط” وه ــود فق ــم الوع ــون بتقدي ويكتف

ــلامة. ــم الس ــر مخي ــار، مدي ــزار نج ن
وأوضــح أن المؤسســات الموجــودة علــى الأرض 
التــي  الإنســانية  التركيــة   "ihh" منظمــة  هــي 
تقــوم بتوزيــع الطعــام واللبــاس علــى النازحيــن 
ــكال"  ــى مؤسســة "ميدي ــة إل ــن، بالإضاف المتواجدي
الإغاثيــة التــي تقــوم علــى خدمــات الميــاه والصــرف 

ــي. الصح

نصف سكان الداخل نازحون
 

ــي  ــدة ف ــم المتح ــرت الأم ــل، ذك ــياق متص ــي س ف
الماضــي أن  فــي شــهر آب  الصــادر  تقريرهــا 
أعــداد الســوريين الذيــن نزحــوا فــي الداخــل قــد 
وصلــت إلــى ســتة ملاييــن ونصــف المليــون، 
نصفهــم مــن الأطفــال والنســاء، بعــد أن عجــزت 
ــدول المجــاورة لســوريا عــن  ــب حكومــات ال أغل

اســتيعابهم.
ــى  ــروا عل ــم أجب ــى أنه ــدة إل ــم المتح وأشــارت الأم
ــر  ــون أكث ــد تك ــن ق ــاً عــن أماك ــم، بحث ــرك منازله ت

ــورية. ــي الس ــل الأراض ــاً داخ أمن

ــى مبتغــاك مــن  مــن الصعــب أن تحصــل عل
وريفهــا.  دمشــق  صيدليــات  فــي  الــدواء 
ــل،  ــاك دواء بدي ــه، هن ــذي تتوقع الجــواب ال
والــدواء الــذي تطلبــه غيــر متوفــر، لأن 

ــق! ــر أو أغُلِ ــد دمُِّ ــه ق معمل
الجــواب منطقــي، لأن كلّ معامــل الأدويــة 
الرئيســية فــي البــلاد تركــزت فــي مدينــة 
وهمــا  دمشــق.  ريــف  محافظــة  أو  حلــب 
تشــهدان أعنــف الأحــداث التــي تشــهدها 
ــى  ــي أربــع ســنوات. وعل ــذ حوال ســوريا من
ــا  ــو عبــوة دواء واحــدة ممّ أمــل أن تجــد ول
تريــد لــدى صيدلــي جشــع، تبــدأ رحلتــك 
ــاً  ــر ثمن ــغ كبي ــع مبل ــا بدف ــي ســتنتهي إم الت
لهــذه العبــوة، قــد لا تكفــي شــهراً، أو تضطــر 
لشــراء البديــل. وهنــا يســاورك الشــعور 
وخصوصــاً  العلاجيــة،  بفعاليتــه  بالشــك 
يثــق بهــا  لا  المنتجــة محليــاً  أن الأدويــة 

المواطــن، فكيــف بالبديــل؟
ــل  ــو معم ــهرها ه ــل وأش ــذه المعام ــر ه أكب
"تاميكــو" التابــع للقطــاع العــام، فــي بلــدة 
المليحــة بالغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، 
والــذي تعــرّض للدمــار بشــكل كلــي بعــد أن 
أصبــح مركــزاً لقــوات النظــام، ودارت حولــه 
الثــوار  اضطــر  ممــا  عنيفــة،  اشــتباكات 
لتفجيــره أخيــراً، وقــد بلــغ عــدد معامــل 
الــدواء المتوقفــة عــن العمــل أكثــر مــن 80 
ــر  معمــلاً. وهــذا مــا انعكــس ســلباً علــى توفُّ
الأدويــة فــي الســوق المحليــة، كمــا أدىّ 
ــى  ــة إل ــدواء والصيادل ــار ال ــوء تج ــى لج إل

الاســتيراد أو التهريــب.
وأمــا حــال المناطــق المحاصــرة فهــي بالــكاد 
تصلهــا الأدويــة عــن طريــق بعــض النشــطاء 
مــن  تتمكــن  التــي  الإغاثــة  منظمــات  أو 

دخــول هــذه المناطــق. وهــذا أمــر اســتثنائي، 
وتشــهده مناطــق الغوطــة الشــرقية التــي 
ــي  كانــت مركــزاً لهــذه المعامــل، وهــي تعان
الحصــار  بســبب  حــاد  نقــص  مــن  حاليــاً 

ــق. المطب
ـر  المشــكلة الكبــرى ليســت فــي عــدم توفّـُ
الموســمية،  للأمــراض  العــادي  الــدواء 
لكنهــا تكمــن فــي عــدم توفــر أدويــة بعينهــا، 
كأدويــة القلــب والضغــط وارتفــاع الشــحوم. 
وهــذه حــال أغلــب مرضــى ضعــف العضلــة 
القلبيــة والســكّري الذيــن يضطــرون لتنــاول 
ــدواء المهــرب  ــل، أو شــراء ال ــدواء البدي ال

ــداً.  ــة ج بأســعار مرتفع
فعلــى ســبيل المثــال، ارتفعــت أســعار الــدواء 
منــذ ســنة إلــى الضعــف، ودواء الســكري 

"نيوكــورون" والـــ "أداميكــرون"  ارتفــع 
وأدويــة  ليــرة،   160 إلــى  ليــرة   80 مــن 
الضغــط  مثــل "لوبــرس" ارتفعــت أســعارها 

ــرة. ــى 250 لي ــرة إل مــن 90 لي
حاليــاً، تعانــي الســوق المحليــة فقــدان دواء 
ــدم  ــع لل ــتخدم كمميّ ــذي يس ــبرين" ال "الأس
يجعــل  ممّــا  والســكري،  القلــب  لمرضــى 
المريــض يتنــاول "تاميريــن" البديــل، هــذا 
بالإضافــة إلــى عــدم توفُّــر مختلــف العيــارات 
واختفــاء العيــارات المنخفضــة )10-20(، 
وأدى عــدم توافــر هــذه الأدويــة أيضــاً إلــى 

ــة. ــاً مضاعف ــاع أســعارها أضعاف ارتف
 فالإســبيرين عيــار 100 ملــغ قفــز ســعر 
ــة، إن توفــرت،  ــي تحــوي 30 حب ــة الت العلب
مــن 35 ليــرة قبــل عاميــن إلــى 225 ليــرة.
تعمــل  زالــت  مــا  التــي  الأدويــة  معامــل 
ــى الآن، خفضــت عــدد عامليهــا، وعــدد  حت
ورديــات العمــل لأنهــا لا تســتطيع العمــل 
تــوزّع  أنهــا  والمفارقــة  اليــوم.  طــوال 
أدويتهــا دون عبــوات مغلفــة، وبــدون نشــرة 

دوائيــة.
الدوائيــة  الصناعــة  فــي  الانهيــار  هــذا 
فــي ســوريا، فتــح البــاب لتجّــار الــدوّاء 
لتهريــب  المحترفيــن  غيــر  والصّيادلــة 
دول  مــن  ولاســيما  الأجنبــي،  الــدواء 
الجــوار كلبنــان والأردن، وفــرض أســعاراً 
هــؤلاء  أطمــاع  مــع  تتناســب  خياليــة 
ــي  ــة، وبالتال واســتغلالهم للأوضــاع القائم
ظهــور مافيــا جديــدة هــي مافيــا الــدواء 

والمهــرب. البديــل 

قتلــت قــوات النظــام رئيــس ورشــة كهربــاء حريتــان 
ــت  ــد أن تمكن ــاً" بع ــد الســميع عفــش "40 عام عب
ــاء قيامــه بعمليــة إصــلاح للشــبكة  ــه أثن مــن اعتقال
الكهربائيــة المتضــرّرة بفعــل قصــف قــوات النظــام، 
منطقــة  فــي  العمــال،  مــن  ثلاثــة  برفقــة  وهــو 

"حنــدرات".
وحمّلــت وســائل إعــلام محليــة ونشــطاء مســؤولية 
مقتلــه للصليــب الأحمــر ومبــادرة أهالــي حلــب، 
لأنهــا هــي مــن أعطــت الضــوء الأخضــر للورشــة 
ــى المنطقــة بعــد مفاوضــات مــع قــوات  بالدخــول إل

ــاك. ــدة هن ــام المتواج النظ
ــك نفــى الناشــط الميدانــي "ســامي  فــي غضــون ذل
الــرّج" الــذي كان متواجــداً فــي الجبهــة لحظــة 
ــاء  دخــول ورشــة الصيانــة إلــى المنطقــة تلــك الأنب
التــي تتحــدث عــن التنســيق مــع الصليــب الأحمــر، 
ــن  ــطاء الذي ــؤول والنش ــر المس ــلام غي ــاً الإع متهّم
أعلنــوا قريــة "حنــدرات" محــرّرة، فــي الوقــت 

ــا. ــدة فيه ــام متواج ــوات النظ ــت ق ــذي مازال ال
وأوضــح الــرّج فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام" أن 
"عبــد الســميع عفــش" دخــل المنطقــة دون تنســيق 
مــع أحــد، متجاهــلاً تحذيــرات المســؤولين لــه بعــدم 
الدخــول، إلا أن عبــد الســميع تمسّــك بفكــرة تحريــر 
القريــة عقــب إعــلان عــدة قنــوات تحريــر تلــك 

ــة". القري
وكشــف الــرّج عــن مفاوضــات كانــت تــدور لإطــلاق 
لــم  ســراحه، وثلاثــة مــن رفاقــه عبــر وســيط، 
ــرة  ــن لي ــرة ملايي ــل عش ــمه، مقاب ــن اس ــف ع يكش
ســورية، إلا أنــه فــي أثنــاء ذلــك، بثــت شــبكة مؤيـّـدة 
للنظــام شــريط فيديــو، يظهــر جثمــان عبــد الســميع 

ــي. ــة الإرهاب ــه صف ــق علي عفــش وأصــوات تطل

ــه أيّ  ــن ل ــم يك ــميع ل ــد الس ــرج أن عب ــد ال ــا أكّ فيم
ــه  ــاطه وعمل ــى أن نش ــار إل ــكري، وأش ــاط عس نش
كان مقتصــراً علــى صيانــة الكهربــاء والشــبكات 

ــط. فق
فــي الأثنــاء، أكــدت مصــادر مطلعــة أن ســبب مقتــل 
عبــد الســميع، يعــود لطبيعــة عمــل إخوتــه، وخاصــة 
أن أحــد إخوتــه يتزعّــم  لــواء أحــرار ســوريا، أحــد 
أبــرز الألويــة التابعــة لقــوات المعارضــة فــي حلــب 

وريفهــا.
فيمــا كشــفت مصــادر ميدانيــة خاصــة لـــ "صــدى 
عفــش،  الســميع  عبــد  جثمــان  بــأن  الشــام"، 
موجــود الآن فــي مدينــة نبــل المواليــة للنظــام، 
وأنــه تــم طلــب تســليم جثــث لقــوات النظــام، قضــت 
فــي منطقــة "المــلاح"، مقابــل تســليم جثمــان 
عبــد الســميع، فيمــا مــازال مصيــر رفاقــه الثلاثــة 

مجهــولاً لــآن.
يشــار أن عبــد الســميع عفــش، هــو الشــهيد الثالــث 
ــواء  ــر للقيادييــن فــي ل لأســرته، هــو الشــقيق الأكب
ــزوج،  ــش، مت ــد عف ــود، وأحم أحــرار ســوريا محم

ــة أولاد.  ــه ثماني ولدي

مخيمات النازحين في الداخل على موعد جديد مع مستنقعات الشتاء!
حلب - مصطفى محمد 

صيدليــات الــدواء البديل.. فقدان واحتكار لأدوية الشــحوم والقلب
دمشق - ناصر علي

مقتــل عامــل كهربــاء فــي حلــب 
نتيجــة "إعــلام غيــر مســؤول"

حلب - مصطفى محمد  

عبد السميع عفش عامل الكهرباء المقتول
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آراء وتحليلات4

لا يمكــن لدولــة أو لمواطنيهــا أن يحترمــوا معارضــة خارجيــة أو 
ناشــطين فــي الخــارج حيــن يأخــذون جنســيتها، أو يطلبــون لجــوءاً 
فيهــا. ســيحترمونهم كثيــراً إن رفضــوا ذلــك، وأوضحــوا للــدول 
ولأجهــزة مخابراتهــا أنهــم ليســوا للبيــع، وهــم موجــودون لأســباب 
ــى  ــة وسياســية فقــط. وبمجــرد ســقوط النظــام، ســيعودون إل إعلامي
بلادهــم؛ هــؤلاء "المتجنسّــون" لا يخطــر ببالهــم أنهــم ممثلــون 
لمهمــة محــددة، ويدُفــع بغيرهــم إن ظهــر مــن هــو أكفــأ وأقــدر. هــذا 
الــكلام يســري علــى مــن أخــرج لأســباب أمنيــة مــن البــلاد فــي زمــن 

ــك. ــل ذل ــورة أو قب الث
لا أعتقــد أن دولــة اســتقبلت ناشــطين، وبحجــة الخــوف مــن النظــام 
ــل  ــن أن تتعام ــوء يمك ــية أو اللج ــوا الجنس ــورة، وطلب ــلاً للث أو تمثي
معــه إلا كخونــة للثــورة، كخونــة لدمــاء الثــوار، كمتعاونيــن مــع 
النظــام أيضــاً. كان يفتــرض الرفــض، وليــس اســتجداء الجنســية! كان 
يفتــرض وضــع شــروط علــى الــدول حينمــا تتعامــل معهــم، وتحديــد 
مــا يحتاجــون إليــه لمهمــات التنقــل وعــرض قضيتهــم فقــط. كل 
ذلــك لــم يتحقــق، بــل حصــل العكــس، وكان البيــع، فتحــوّل المجلــس 
ــى  ــكرية إل ــل العس ــة للفصائ ــس الممثل ــي والمجال ــلاف الوطن والائت
ممثليــن للخــارج، وفتحــوا لــه كل طــرق اللعــب بالثــورة وتشــويهها. 
مــن جــراء ذلــك أغرقــت البــلاد بالجهاديــة، وفتُِحَــت كلُّ بوابــات 
الخــارج،  مصالــح  وفــق  الداخــل  فــي  للثــورة  والتتبيــع  التحكُّــم 
وخلافاتــه الإقليميــة والدوليــة، كمــا الحــال بيــن الســعودية وقطــر، أو 

الســعودية وأمريــكا وهكــذا.
ــادة  ــي قي ــي، وبعضهــم الآن ف ــس الوطن ــادات مــن المجل أن تأخــذ قي
الائتــلاف، الجنســية التركيــة، بحجــة تســهيل التنقــل بيــن دول العالــم، 
وبعــد مــرور أكثــر مــن ثــلاث ســنوات فــي الخــارج، ومنهــم عشــرات 
الســنين، لهــو دليــل علــى تبعيــة كاملــة لتركيــا وخيانــة مطلقــة 
للثــورة، ولا ســيما فــي هــذه الفتــرة حيــث الكثيــر مــن ســيناريوهات 
التغييــر مطروحــة؛ ويظــل الســؤال قائمــاً: كيــف يمكــن لشــخص مــا 
ــة؟! كان  ــة ثاني ــن دول ــية م ــب الجنس ــعبية، ويطل ــورة ش ــل ث أن يمث

ــة.  ــة التركي ــك الدول يجــب الرفــض إن عرضــت ذل
الثــورة الســورية لا يمثلهــا إلا مــن يتمسّــك بأهــداف الثــورة، ويســعى 
إلــى تحقيقهــا. وهــذا غيــر ممكــن حينمــا يصبــح هــؤلاء أفــراداً أتــراكا؛ً 
ــل. ليــس فقــط مــن  ــر ولا أق ــراك لا أكث ــم الآن مجــرّد أشــخاص أت أنت
أخــذ الجنســية، بــل وكل مــن يعمــل لمصلحــة الخــارج، ويوظّفــه 
الخــارج فــي تدميــر الثــورة وتهميــش موقــع ســوريا فــي كل المنطقــة. 
أيّ تهميــش الثــورة القــادرة علــى تطويــر ســوريا وتطويــر موقعهــا 
كذلــك، وليــس الانكفــاء والولــوج بصراعــات لا متناهيــة وتحــت 

مســميات دينيــة أو قوميــة.
لــم يكتــفِ المدافعــون عــن جنســيتهم التركيــة بالدفــاع عــن حقوقهــم 
التركيــة تلــك، بــل يــرَوْن أن تلــك الجنســية لــن يرفضهــا كلَّ الشــعب 
الســوري إن عرضــت عليــه؛ أليســت هــذه وقاحــة وســقوطاً سياســياً 
كامــلاً. هــذا منطــق لا علاقــة لــه لا بمنطــق الثــورة، ولا بــأي منطــق 

ينتمــي إلــى حــدود أوليــة للكرامــة والأخــلاق. 
ــح كــم أن الأخــلاق ليســت هــي الأســاس  الحقيقــة، هــذا الموقــف يوضِّ
فــي تقييــم أيــة ظاهــرة، ولــن تكــون، بــل إن المصالــح هــي الأســاس 
ــة  ــون للدول ــون تابع ــف والظواهــر. هــؤلاء المدافع ــم المواق ــي تقيي ف
التركيــة، والآن تريــد تركيــا منهــم ذلــك، لتقــول للعالــم إن حصتهــا فــي 
ســوريا القادمــة هــي الأكبــر، وإن قــادة المعارضــة الســورية أتــراك؟!
ــم  ــلمين ومعه ــوان المس ــن الإخ ــراد م ــذ أف ــاه أن يأخ ــت الانتب ــا لف م
جنســيات أوروبيــة، ومنــذ عقــود، الجنســية التركيــة؛ والســؤال مــاذا 
ستســهل لهــم هــذه الجنســية مــن تنقــلات؟ هــم بواســطة جنســياتهم 
الأوروبيــة يســتطيعون الذهــاب إلــى أيِّ مــكان فــي العالــم، بــل وهــذه 
الجنســية تحميهــم حتــى مــن النظــام الســوري نفســه! إذاً: لغايــة 

ــأن المعارضــة تابعــة لهــا. ــة ب ــة التركي محــددة، وتخــصُّ الدول
الوطنيــة أيهــا الســادة ليســت صفــة يمكــن نزعهــا ولصقهــا فــي أي 
وقــت، وليــس مبــرراً التخلــي عنهــا ولأي ســبب كان. الوطنيــة هــي 
ــة  ــي للندي ــد السياس ــي رصي ــاس، وه ــوق الن ــورة، ولحق ــاء للث انتم

ــة.  ــة ومانعــة للســقوط فــي الفســاد والخيان ــة تبعي ولرفــض أي
ــي  ــس الوطن ــيما المجل ــه المعارضــة ولا س ــا افتقدت ــي م ــة ه الوطني
ــون لا  ــم يعــودوا يمثل ــاً الائتــلاف الوطنــي. وبافتقادهــم لهــا، ل ولاحق
ــي  ــا ف ــط. يبعونه ــا فق ــاتٌ متســلطّةٌ عليه ــورة ولا ســوريا. هــم فئ الث

ــة.  ــة والدولي ــاومات الإقليمي ــواق المس أس
الثــورة لــم تكــن، ولــن تكــون إلا وطنيــة، ولمصلحــة كلِّ الســوريين، 
وبمــا يعيــد لســوريا موقعهــا بــل، ويقوي مــن موقعهــا عربيــاً وإقليمياً 
ــي  ــوق الشــعب ف ــاع عــن حق ــق دون الدف ــن يتحق ــذا ل ــاً، وه وعالمي
حيــاة أفضــل، ودون الدفــاع عــن الســيادة الوطنية واســترجاع الأرض 
التــي احتلــت، أو ألحقــت بــدول أخــرى لأســباب تاريخيــة معينــة، ولــم 
يطالــب بهــا النظــام الســابق، بــل وافــق علــى ذلــك الإلحــاق لإيقــاف 

الضغــوط الدوليــة عليــه ولتعزيــز ســيطرته علــى الشــعب مجــدداً.
بلــواء  فــرّط  وأنــه  الجــولان،  بــاع  أنــه  النظــام  اتهّمــت  الثــورة 
إســكندون؛ وهــذا موقــف وطنــي محــددّ ودقيــق؛ بعــض قيــادات 
المعارضــة لــم تعلــن عــن مواقــف واضحــة مــن زيــارة "كمــال 
ــذه  ــة؛ ه ــذ جنســية خارجي ــي تأخ ــا ه ــى إســرائيل، وه ــي" إل اللبوان
ــى  ــه إل ــي تبعيت ــام ف ــي تســاوي النظ ــة، وه ــلاً خارجي المعارضــة فع
ــا  ــا؛ المعارضــة الآن هدفه ــى ذراع بيده ــل ســوريا إل ــران، وتحوي إي
أن تصبــح ســوريا ذراع تركيــا. وفــي هــذا نجــد معارضيــن يدافعــون 
عــن إلحــاق الشــمال الســوري بتركيــا. هــذا عقــل سياســي يبيــع 
الوطــن بمــن فيــه. هــو يبحــث عــن مصالحــه الضيقــة فقــط. هــو يعمــل 
ــا. هكــذا عقــل هــو المســؤول  ــداً تركي ــة وتحدي لمصلحــة دول خارجي

ــورة. ــكلات الث ــن كلّ مش ع
ــى عــن كل شــيء؛ هــذا  ــه، يتخل ــى عــن وطنيت ــذي يتخلّ السياســي ال
السياســي يجــب ألا يكــون بــأي موقــع قيــادي فــي البــلاد. نقــول لــه: 
بإمكانــك أن تكــون كأي مواطــن، ولكــن ليــس بإمكانــك أن تكــون 

ــورة. ــل الث ــاء بتمثي سياســياً ولا الادع
ننهــي بــأن أكبــر المشــكلات أمــام الثــورة كانت بســبب هــذه المعارضة 
ــة  ــى جنســيات أوروبي ــون عل ــد لعــب الإخــوان الحاصل ــد، وق بالتحدي
وغيرهــا، أســوأ الأدوار فيهــا؛ حيــث كانــوا مــن عمّــم ضــرورة التدخل 
ــع  ــوا تميي ــام، وعمم ــة النظ ــا حصــل كان لمصلح العســكري، وحينم
الهويــة الوطنيــة، فســاهموا بإدخــال كلّ أنــواع الأســلمة والجهاديــات 
إلــى ســوريا، وســاهموا فــي التسّــليح الفوضــوي للثــورة فكانــت 
ــط.  ــل فق ــب للتموي ــكلت كتائ ــر، وتش ــش الح ــي الجي ــة، وصُفِّ الكارث
وســاعدوا النظــام فــي النيــل مــن شــعبية الثــورة، واتهمــت بالطائفيــة، 

وهنــاك قضايــا كثيــرة أخــرى.
الإخــوان ليســوا وطنييــن أبــداً. وهــذا ينســجم مــع رؤيتهــم الإســلامية، 
ويبــدوأن الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى كثيــر مــن أفــراد المعارضــة. 
الثــورة تعبيــر عــن شــعب فــي وطــن محــدد، وبالتالــي هــذه المعارضــة 
لا علاقــة لهــا بالثــورة، وهــي والنظــام ســاهما فــي تكديــس مشــكلات 
الثــورة، وهمــا مــن دفعاهــا لتكــون ســلعة للبيــع فــي الأســواق 

ــة. العالمي

فــي دلالات قبــول معارضيــن 
سياسيين للجنســية التركية!

لــم توقظهــم صرخــات الســوريين ولا أنــات ثكالاهــم، لــم 
تســتنفرهم حضــارة الأمــة ولا أوجــاع مآذنهــا، ثلاثــة أعــوام 
ونصــف وملاييــن الصــور عــن أشــلاء الطفولــة وضحايــا 
الطائــرات والكيميــاوي تتدفــق إلــى فضائهــم، وتقتحــم غــرفَ 
نومهــم وموائــد الطعــام وقوائــم مواعيدهــم، لكنهــم، وللأمانــة 
شــاهدوا عبــور الطوابيــر النازحــة هربــاً مــن كلِّ هــذا الجحيــم، 
فقدمّــوا بضــعَ خيــم وأغطيــة ودمــوع فــي علــب تصويــر 
تلفزيونــي يقرّبهــم مــن الطاعــة حيــن تأتــي مواعيــد الدعــاء. 
والأعــلام،  التشــريفات  بمقــاس  دولــة  وعشــرون  اثنتــان 
العلــم والمعرفــة، فــلا  هــم جامعــة ليســت كجامعــات  تضمُّ
ــن،  ــوارد أو القواني ــام أو الم ــى بالأرق ــن يعن ــا م يحاضــر فيه
ولا يوجــد فيهــا مخبــر طبــي لتشــريح الحــالات وتقديــم النتائــج 
ــع  ــة لتوزي ــل جامع ــاع، ب ــراض والأوج ــاء والأم ــب الوب لتجن
ذبُــح  الابتســامات،  وتوزيــع  الخطــب  طابــور  فــي  الــدور 
ــحَ  ــا ذبُِ ــم وقبله ــن العواص ــر م ــى حج ــى مرم ــوريون عل الس
الفلســطينيون، ومــا بينهمــا مذابــح تتنقــل ومجــازر حتــى فــي 

ــة. ــاء والمواطن ــر والانتم ــة الفك بني
ــن  ــة حي ــر أن الأوبئ ــاء الأم ــرار وأولي ــدرك ســادة الق ــم ي  ول
ــاً وخلــف  ــاً أحيان تنتشــر ســتأخذ فــي طريقهــا كل شــيء، علن
الكواليــس أحيانــاً أخــرى يتــم توزيــع الدعــوات لمقارعــة 
الإرهــاب، لمقارعــة النتيجــة حيــث لا أحــد ناصــر الســوريين 
حيــن تصــدوّا لأشــرس إرهــاب عرفــه التاريــخ البشــري مــن 
ــم، ومــن ميليشــيا ســوداء اقتحمــت  نظــام تجــرّد مــن كلِّ القي
طيــب ســوريا وجمالهــا لتــوزع فيهــا حقــداً طائفيــا يفتــت 

ــران. ــة إي ــة لمصلح ــة الاجتماعي البني
ــن  ــرف م ــاب، ولا نع ــت الآن لمكافحــة الإره ــة هب ــا العربي أمتن
ســيحارب الإرهــاب القابــع بصــدور أشــقائنا حيــن حرمــوا 
ــى أوراق  ــم حت ــة، واســتكثروا عليه ــة طيب ــن كلم الســوريين م
عبــور نظاميــة لعواصمهــم خوفــاً مــن خربشــات أنامــل أطفالنــا، 
هــل لعاقــل أن يصــدق أن الســوريين إرهابيــون؟! هكــذا أراد لنــا 
أشــقاء لغــة أهلنــا وأجدادنــا وشــعرائنا ودرامــا أوجاعنــا علــى 
مــدار الســاعة كــي نقتنــع أننــا إرهابيــون قتلــة لا أصحــاب ثورة.
وابتكــروا  الحــرف،  عمّمــوا  الذيــن  الســوريون  هــؤلاء   
الزراعــة والموســيقا، وأسّســوا المــدن الأولــى، أصبحــوا 
فــي ليلــة وضحاهــا صانعــي إرهــاب! أبــواب الشــام وأبــواب 
حلــب، ومــا ضمــت مــن مراســم صلــوات عبــر مئــات الســنين 
لجيــران تعايشــوا بــلا "ضربــة كــف"، ومــا بنــت مــن أســواق 
ــراة  ــاة ع ــوا الآن حف ــاً، أصبح ــت شــرقاً وغرب ــارة توجه لتج
فــي مهــبِّ ابتــكار الإرهــاب، كيــف نناشــدكم وقــد شــظيتم حتــى 
آمالنــا فــي أن لنــا أمــة الضــاد ســند ومــآل؟ فــي غوطــة الشــام 
ــي  ــيء، ف ــن كلِّ ش ــام م ــا انتق ــي درع ــازر، وف ــى المج تتوال
ريــف حمــاة تفنــن بأســاليب حشــو القذائــف والســموم القاتلــة، 
وفــي مخيمّاتنــا تجــري الميــاه مــن تحــت أوتــاد الخيــم، وتحُمل 
الأطفــال علــى بضعــة مســاطب رفعــت علــى عجــل مــن متــاع 
وطيــن متراكــم، تعلــن دول الجــوار أيهّــا الســادة عــن مخيمّــات 

جديــدة قيــد الإنشــاء للنازحيــن الجــدد.
نــزوح  تتوقعــون  فهــل  ونزوحــاً،  نزوحــاً  تتوقعــون  إذاً:   
ــتريح؟  ــن سنس ــم أي ــتريحوا؟ ونفه ــي تس ــورية ك الأرض الس
ــم  ــإن خفت ــذا تحمــى العــروش، ف ــل ولا هك ــورد الإب ــذا ت لا هك
ــرار  ــا الق ــى عواصــم ترهــل فيه ــورة إل ــداد الث ــن امت ــاً م يوم

ــن  ــداً، لك ــدرس جي ــا ال ــا، وحفظن ــد فهمن لحــدود الســبات، فق
هــل تدركــون مــا فعلــت أياديكــم بتركنــا فــي فوهــة البــركان؟ 
ــه أن يســاعد  ــم ل ــذي أملت ــى التصــدي للإرهــاب ال ــا معن أو م
ــن  ــرة، فشــل الأســد وم ــى أنفاســنا الأخي الأســد بالقضــاء عل
والاه فــي تلــك الفســحة الواســعة التــي منحتوهــا لــه، وبقيــت 
ثــورة الســوريين يافعــة ككل مــن يتــوق للحيــاة، دخلتــم الآن 
ــه خلاصنــا!!  حلفــاً فــاق الخمســين دولــة، صمتنــا، وقلنــا علّ

ــذي يجــري؟ فمــا ال
 باليمــن تــدور الطاحونــة علــى ضفــة البحــر الأحمــر، ويعلــن 
أهــل طهــران نصرهــم، فهــل مــن جــواب لكــي نفهــم نحــن قــوم 
الأمييــن بالسياســة والوطنيــة؟ هنالــك إعــلام يركّــز علــى عيــن 
ــا  ــورية تلتهمه ــاً س ــت أرض ــا ليس ــي، وكأنه ــرب – كوبان الع
ــب  ــن وحل ــر وعربي ــي الوع ــة ف ــة الأرض الملتهب ــار كبقي الن
ودرعــا، قلنــا حســنا الــكل أخــوة الــدم والفاجعــة فهــل دققتــم 
بمــا يحصــل حــول بغــداد؟ هنــاك مؤتمــر عقــد لإعــادة إعمــار 
ــم  غــزة بعــد عــدوان صهيونــي، فهــل دققتــم بفلســطينيي مخيّ
ــن كل هــذا  ــن أصبحــت أخبارهــم؟ وبي ــره؟ وأي اليرمــوك وغي
هنــاك ملــف نــووي إيرانــي يبحــث فــي التفــاوض الآن، فهــل 

نعلــم ماهــو ملفكــم؟ 
ــذه  ــوريون ه ــظ الس ــد حف ــح، لق ــك مصال ــة هنال ــي السياس ف
المقولــة عــن ظهــر قلــب، فأيــن مصالحكم فــي كل هذا المشــهد 
المركــب؟ يعــزّ علينــا تحليــل قوائــم هزائمنــا علــى موائــد اللئام 
كل مناســبة، ويعــزّ علينــا أن تصــل هــذه المجموعــة مــن الدول 
ــاهمة  ــدى المس ــا لا تتع ــدو مصالحه ــان، فتب ــذا التوه ــى ه إل
بإبــادة شــعب لطالمــا حمــل آلام أمتــه، هكــذا هــو المشــهد 
بالنســبة للســوريين بيــن دخــان القصــف وتصريحــات البيــت 
ــى الآن اســتهزاء  ــم يصلكــم إل الأبيــض المتناقضــة، لا شــك ل

ــا يفهــم كيــف لحلــف  ــه الإعــلام، لاعاقــل هن الشــارع بمــا يبث
هــو الأكبــر فــي التاريــخ البشــري أن يســتنفر بهــذه الحماســة 
المدججــة بــكل مــا أنجــزه علــم القتــل مــن أســلحة حديثــة ومــن 
دول لهــا مئــات الســنين مــن العمــق بالتاريــخ والتكويــن فــي 
وجــه تنظيــم مــا زال عمــره الافتراضــي يقــاس بالأشــهر، وهــا 
هــي الســماء تمطــره وتزلــزل الأرض مــن تحتــه بتلــك النيــران 
المتدفقــة مــن البحــر والجــو ومــازال يحاصركــم، ويتقــدم، مــن 
ســيصدقّ هــذه الخرافــة الصبيانيــة التــي تمررونهــا فــي هــذا 
الزمــن مــن التقــدم التقنــي بالتصويــر والرصــد، وتنقــل المــال 
بالأرقــام المتسلســلة والموثقــة؟ مجموعــة أســئلة قــد لا تنتهي 
كمــا هــذه الحــرب التــي قــد لا تنتهــي حســب مــا تبــث ماكينــة 
ــة  ــة أجوب ــتحمل مجموع ــي س ــا، وه ــتى أنواعه ــلام بش الإع
أيضــاً إن أخــذت طريقــاً مفتوحــة قــد لا تنتهــي، ففــي ســوريا 
وخــلال قــرون خلــت تحطمــت إمبراطوريــات، وأصبحــت فــي 
ــائلهم  ــي رس ــل ف ــر الرس ــوريا عب ــن س ــخ، وم ــرة التاري ذاك
الســماوية، وعلــى رتابــة أحرفهــا كتبــت أســاطير وأســاطير، 
وهنــا قــد نــورد الإبــل لا فــي كواليــس السياســة وحالــة 

ــان اللامنتهيــة. الهذي
لقــد خســر الســوريون كلَّ شــيء، لكنهــم أتقنــوا أن لا يخســروا 
ــم  ــا تبلغك ــة، فداري ــاق الأمثل ــماء تس ــإن كان بالأس الإرادة، ف
الســلام، وتطمئنكــم، ومــن يعــرف جغرافيــا تلــك المنطقــة 
ــد مــن برعــم تمامــاً، كمــا  ــن أن الوطــن كمــا الشــجر يول يوق
ابتــدأت ثورتنــا مــن براعــم أنامــل الأطفــال فــي درعــا، حينهــا 
اســتهزأ الأســد بهــا، فحاصرتــه فهــل مــن حــلٍّ تفرضونــه 
بعمــلٍ ذكــيٍّ واضــحٍ قبــل فــوات الأوان كــي لا يحاصركــم جيــل 
ســوريا القــادم مــن خيــم الشــتات ككابــوس فــي غــرف نومكــم 

فــي هــذه المنطقــة؟

هل يستمتع العرب بدور الكومبارس؟!
حافظ قرقوط

الثلاثاء 21 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ

كلمــا ازدادت الأطــراف المتصارعــة علــى الأراضــي الســورية 
عنفــاً وضــراوة، ارتفــع حجــم فاتــورة الضرائــب التــي يدفعهــا 
الشــعب الســوري دمــاً وتشــرداً ومعانــاةَ بــؤسٍ وشــقاءٍ، وكلما 
دخلــت عناصــر جديــدة علــى هــذه الحــرب، ضــاق الأفــق أمــام 
المحلليــن السياســيين، وتكاثفــت غيومــه لتحجــبَ الرؤيــة 
ــئلة  ــل الأس ــراً.. ولتظ ــةً وتبصُّ ــاس حكم ــر الن ــن أكث ــى ع حت

المتناســلة مــن واقــع غائــم معلقّــة فــي ضبــاب الرؤيــة.
ــهم العفــوي حجــم الكارثــة   وحدهــم الســوريون يدركــون بحسِّ
ــن  ــم م ــمَ لا..؟! أليســوا ه ــا! ول ــن حله ــداد زم ــا وامت وعمقه

يعانــون مأســاتها وفداحــة كوارثهــا؟!
إن مــن يتأمــل حيــاة الســوريين الذيــن يقيمــون فــي المغتربــات 
المختلفــة، يجــد الإجابــة الدالــة علــى جوهــر مــا يحــدث أو مــا 

ســتؤول إليــه الأمــور.
فــإذا كانــت القلـّـة مــن المهاجريــن قــد حزمــت أمرهــا منــذ الأيام 
ــى  ــر آســفة عل ــدة آمنــة غي ــدان بعي ــى بل ــى، وغــادرت إل الأول
شــيء، قارئــة بحدســها وحواســها شــدة تمسُّــك النظــام بالحكــم 
وبمكاســبه، غيــر مبــال بمطالــب الشــعب، ولا ســاع لحــل 
المشــكلات العميقــة المســتعصية التــي تعصــف بالوطــن الــذي 
ــم  ــيَّده والتحك ــة منهــم تسَ ــه فــي غفل ــى أهل ــه وعل فــرض علي
ق طعمهــا  بشــؤونه. وبالتالــي، فهــو لــن يتخلــى عــن كعكــة تــذوَّ
الحلــو مهمــا أطــال فــي أمــد الحــرب ومهمــا أذاق الشــعب مــن 

مــرارة بالنتائــج التدميريــة للحــرب علــى غيــر صعيــد.
أقــول إذا كان المهاجــرون الأوائــل قــد فعلــوا مــا فعلــوه، فــإن 
الدفعــات التاليــة التــي خــاب ظنهــا، وانقطــع أملهــا فــي غمــرة 
الحــدث وعمقــه، فلجــأت إلــى مناطــق قريبــة، "تركيــا أو 
بيــروت مثــلاً" وذهنهــا، وإن ظــل معلقــاً بالعــودة ريثما تســنح 

الفرصــة، أو يفســح لهــا فــي المجــال، مهملــة عهدهــا القديــم، 
موطنــة النفــس فــي أماكــن اغترابهــا علــى إقامــة دائمــة، 
وعلــى ذلــك فقــد نقلــت منشــآتها الاقتصاديــة، أو أنشــأت 
أخــرى جديــدة واضعــة جنــى عمرهــا وثمــرات كفاحهــا حيــث 
ــن  ــدة لم ــا المؤك ــولا قراءته ــل ل ــا أن تفع ــا كان له ــت، وم حل

ــدة. ــات الجدي ــق المعطي ســبقها وف
نعم إنهم الناس الذين يقرؤون على نحو صحيح.

إن مــن يدقـّـق فيمــا آلــت إليــه الأمــور، يــدرك أن لا عــودة عــن 
الحــل الأمنــي بالمطلــق، وإن أضحــت البلــد يبابــاً، ولا رجعــة 
عــن التمســك بكرســي الحكــم، وإن كان علــى كومــة أحجــار، 
وبقايــا مــن مــدن. وحتــى إذا غــدا الوطــن أوطانــاً، وهــو هكــذا 
ــب  ــي أن تســافر مــن حل ــي الآن، فمــاذا يعن ــع العمل فــي الواق
إلــى حلــب فــي مــدة تتجــاوز عشــر ســاعات، وأن تدفــع عشــرة 
ــيم  ــبح التقس ــه ش ــا يقول ــك م ــة؟! ذل ــرة الفعلي ــاف الأج أضع
ــوم.  ــلاد الي ــى الب ــم عل ــات يخيّ ــذي ب ــن أشــكاله ال أو شــكلٌ م
ــول  ــري ح ــا يج ــر م ــاذا نفسّ ــك، فبم ــر كذل ــن الأم ــم يك وإن ل
دمشــق تحديــداً مــن حــرب ضــروس لا تبقــي ولا تــذر، يشــنها 
الجيــش علــى قاعــدة مــا يعــرف بسياســة الأرض المحروقــة، 
غيــر المضــي نحــو هكــذا قــرار؟! وبمــاذا نفسّــر هــذا العنــف 
الإجرامــي علــى منطقــة الوعــر التــي يقطنهــا اليــوم مــا 
ــاء حمــص القديمــة التــي أبيــدت بالكامــل فــي  تبقــى مــن أحي
الوقــت الــذي يجــري فيــه التباكــي علــى عيــن العــرب المدينــة 
المهملــة علــى مــدى تاريــخ النظــام ككل المــدن الشــرقية التــي 
تســلب خيراتهــا، ولا تأخــذ لخدماتهــا وتنميتهــا إلا بالقطــارة! 
وبمــاذا نفســر، كذلــك، مــا يحــدث فــي المحافظتين الســاحليتين 
ــة  ــة وحمصي ــة حلبي ــل لمنشــآت صناعي ــن وترحي ــن تحصي م

ودمشــقية أيضــاً إليهمــا؟!
ــات لأحــداث  ــه مجــرد تداعي ــى أن ــك عل ــن تفســير ذل كان يمك

ــارب لداعــش  ــى الغ ــل عل ــرك الحب ــن ت فرضــت نفســها.. ولك
ــد  ــه المتعم ــاب، وإهمال ــة وأس الإره ــو رأس الحرب ــذي ه ال
مناطــق  علــى  ويســيطر  يتمــددّ،  تــرك  إذ  البدايــة،  منــذ 
ــى  ــوذه عل ــط نف ــب، وأن يبس ــب وإدل ــي حل ــي ريف ــعة ف شاس
المنطقــة الشــرقية برمتهــا وعلــى حقــول النفــط الأكثــر أهميــة 
ــه  ــرول، وترك ــح والبت ــه شــراء للقم ــي مع ــم التعاط ــد.. ث للبل
للتحالــف الدولــي بزعامــة أمريــكا التــي رفضــت تملــق النظــام 
بالانضمــام إلــى التحالــف! أمريــكا التــي هــي، بحســب النظــام 
العــدو اللــدود نفســه ورأس المؤامــرة الدوليــة علــى ســوريا! 

ــول:  ــك عليناالق ــرض كل ذل ــلا يف أف
ــيّ  ــلّ الأمن ــكَ بالح ــا.. وأن التمسُّ ــا وراءه ــة م إن وراء الأكم
الــذي اختــاره النظــام، وأصــرَّ عليــه متجاهــلاً الأصــوات 
ــاد الجيــش  ــة بإبع ــة مطالب ــذ البداي ــي ارتفعــت من ــة الت الوطني
وإعــادة النازحيــن عــن منازلهــم والركــون إلــى الحــوار علــى 
ــاً،  ــوريين جميع ــك الس ــو مل ــن ه ــي وط ــاركية ف ــدة التش قاع
وإلــى المعالجــة الفعليــة لجوهــر الأزمــة الســورية الكامــن فــي 

ــا.. ــر به ــة محضــة لا داعــي لإعــادة التذكي ــا داخلي قضاي
ــم، وإن  ــكلام قدي ــذا ال ــيقولون: إن ه ــن س ــرف أن الكثيري أع
ــخ، وإن مســتجدات  ــك التاري ــذ ذل ــد جــرت من ــرة ق ــاً كثي مياه
كثيــرة دخلــت علــى الخــط. وإن أجنــدات كثيــرة توضــع الآن.. 

أقــول: 
ــن  ــاً ع ــون غائب ــن أن يك ــح، ولا يمك ــكلام صحي ــذا ال ــم، ه نع
ذهــن أي متابــع، فهــو معــروفٌ لــدى القاصــي والدانــي.. 
ــي  ــذا يعن ــاً، فه ــراً دائم ــه حاض ــا قلت ــن، م ــم يك ــن، إن ل ولك
التســليم بالحلــول التــي ســتفرض علــى الشــعب الســوري 
خــارج إرادتــه.. كمــا يعنــي أن المســألة برمتهــا هــي خارجيــة، 
وأن الداخــل ومشــكلاته المتولــدة عــن طبيعــة النظــام وتفــرده، 
وعــن تغييبــه للحريــات العامــة، وأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك 

ــح الســوريين.   ــق ومصال حــل يتواف
ورغــم كل مــا جــرى ورغــم شــبح التقســيم الــذي يلــوح فــي 
الأفــق لا يــزال النظــام يصــر علــى مواقفــه، ولعــلَّ شــعاره الآن 

دمشــق تكفينــي.
ــه الأحــداث عــن حــال  دمشــق تكفينــي، هــذا هــو مــا تقــول ب
ــول  ــذ بق ــم نأخ ــك إن ل ــوم.. ذل ــي ســوريا الي ــم ف ــام القائ النظ
ــام  ــه النظ ــك ب ــذي يتمس ــرار ال ــو الق ــذا ه ــن؛ إنّ ه المغرضي
ضمنــاً.. وهــو القــرار الــذي أمعــن فــي خيانتــه الوطنيــة، رغــم 
كل الشــعارات التــي أغــرق بهــا الشــارع السياســي الســوري 
علــى مــدى خمســين عامــاً.. نعــم هــذا هو القــرار الــذي جاء به 
الحــل الأمنــي خطــوة بعــد خطــوة وبعــزم وحــزم شــديدين مــن 
النظــام، وبتشــجيع مــن حلفائــه الأشــاوس الذيــن وجــدوا فــي 
ســوريا ملعبــاً سياســياً رحبــاً يســتطيعون مــن خلالــه تحقيــق 
مشــكلاتهم  وحــل  وخلافاتهــم  نزاعاتهــم  وفــضّ  مآربهــم، 
ــي  ــه النظــام ف ــدى إلي ــة وهــذا، بالفعــل مــا اهت ــة العالق الدولي
النهايــة، ولــم يــزل يكيــل التهــم لهــذا أو ذاك مــن المعارضــة 
ــى  ــن الســوريين عل ومــن غيرهــا، ومــازال يصنــف المواطني
أســاس موقفهــم منــه بالــذات، فإمــا أن ترفــع رايتــه، وإن 
باتجــاه التقســيم، مادامــت المبــررات موجــودة، وإمــا فداعــش 
ــذ  ــه الأحــداث المتســارعة، لا من ــكان! وهــذا مــا تقول والأمري

تمــدد داعــش وســيطرته علــى المناطــق الشــرقية فقــط. 

دمشق تكفيني.. هكذا يقول النظام!
عدلي سالم 



5 مقالات مختارة

احــدى  مــن  عســكريون  قــادة  اجتمــع  عندمــا 
وعشــرين دولــة، فــي قاعــدة »انــدروز« الجويــة، 
كانــت  داعــش«،  ضــد  »التحالــف  أداء  لتقويــم 
ــأن عشــرين منهــم يعتقــدون أن  ــد ب ــات تفي المعطي
تأخــر  الاميركــي،  مضيفهــم  »التحالــف«،  قائــد 
فــي تحديــد نياتــه، ثــم إنــه لــم يوضحهــا بعــد. 
فالتنظيــم الارهابــي بــدأ اجتياحاتــه فــي العاشــر 
ــاراك اوبامــا  ــن ب ــم يعل ــو(، ول ــران )يوني مــن حزي
مــن  العاشــر  فــي  إلا  »التحــرك«  علــى  عزمــه 
ــون  ــادة يدرك ــع هــؤلاء الق ــول )ســبتمبر(. جمي أيل
ــوا  ــم يعترف ــباقاً ل ــم س ــرض عليه ــش« ف أن »داع
عســكرية  قــدرات  ضباطــه  أظهــر  اذ  بعــد،  بــه 
ــارات  ــدء الغ ــل ب ــا. فقب ــيته وتفوقه ــي وحش تضاه
الجويــة تحركــوا بســرعة قياســية فأنجــزوا خــلال 
ــة شــهور مــا يســتغرق إلغــاؤه ســنين. وفيمــا  ثلاث
لا يــزال »التحالــف« يحــاول بلــورة أهدافــه وبنــاء 
ــددّ  ــي التم ــش« ف ــي »داع ــه، يمض ــه وقدرات خطّت
ــف«  ــام »التحال ــات أم ــاً فيضاعــف الصعوب جغرافي
ــذي  ــو ال ــدو ه ــه. اذاً، فالع ــي صفوف ــاكات ف والإرب

يقــود الحــرب ويتحكّــم بالمســار.
ــون، بمــن فيهــم الاميركــي،  ــرالات يعرف ــات الجن ب
أن الضربــات الجويــة محــدودة الفاعليــة والنتائــج، 
ومــن شــبه المؤكّــد أنهــم لا يعرفــون جيــداً مــا 
هــي حقيقــة الوضــع علــى الأرض فــي »دولــة 
ــن  ــلّ م ــل أق ــراق وســورية. قب ــن الع داعــش«، بي
عــام، كان أي هجــوم مــن الجيــش العراقــي أو أي 
فصيــل فــي المعارضــة الســورية يجبــر التنظيــم 
علــى الانكفــاء. أمــا اليــوم فــلا أحــد يريــد مواجهته، 
حتــى أن الاميركييــن ســجّلوا باندهــاش أن محاولــة 
عراقيــة للتقــدمّ فــي الأنبــار »توقفــت بعــد كيلومتــر 
واحــد«. اذاً، فالعــدو مــدرك أنــه متفــوّق فــي حــرب 
بريــة، حتــى أن أحــداً لــم يجــرؤ علــى مســاندة 
ــي(،  ــرب )كوبان ــن الع ــي عي ــة ف ــة الكردي المقاوم
لكــن الجميــع يتبــرّع يوميــاً بتوقعــات عــن ســقوط 
ــك  ــري إن ف ــون كي ــال ج ــي ق ــة، الت ــيك للمدين وش
الحصــار عنهــا ليــس »هدفــاً اســتراتيجياً« للحــرب.
فــي  العســكريون  القــادة  يــزال  لا  الحــرب؟ 
»التحالــف« يتســاءلون هــل إن دولهــم مدعــوة 
الجانــب  مــن  يلمســوا  لــم  فهــم  حــرب؟  الــى 
الاميركــي أن هــذا مــا هــم فــي صــدده. هــذا »تحــرك 
عســكري« بالنســبة الــى اوبامــا وليــس حربــاً، 
»وفــي  الارهابــي  التنظيــم  »إضعــاف«  هدفــه 
ــرّاً  ــا مص ــزال اوبام ــه«. لا ي ــاء علي ــة القض النهاي
علــى أنــه ليــس »رجــل حــرب«، لكنــه لدولــة 
ــر  ــن التقاري ــان م ــاك أطن ــروب، وهن شــغوفة بالح
والمذكــرات تبيـّـن لــه أن خــذلان اميــركا المجاهديــن 
»القاعــدة«،  اســتولد  الســوفيات  ضــد  الأفغــان 
وأن »داعــش« ثمــرة غــزو العــراق واحتلالــه، 
ــده  ــى تهدي ــاً أن »داعــش« تلقّ ــره حالي ــا تخب وربم
ــى بشــار الأســد  ــا ســبق أن تلقّ ــه« كم بـــ »إضعاف

دعوتــه اليــه لـــ »التنحّــي«، اذ فهــم هــذا وذاك أنــه 
يســتطيع البقــاء لكــن مــع بعــض المتاعــب، فثمــة 
وظيفــة لوجودهمــا وبقائهمــا. ومنذ اللحظــة الأولى 
ــى  ــوات عل ــى ق ــة ال ــاً أن الحاجــة ماسّ كان مفهوم
الأرض، فالمعــارك البريـّـة هــي التــي ستحســم. لكن 
»داعــش«، الــذي اســتوعب تجربــة »القاعــدة« 
واســتفاد منهــا الــى أقصــى حــدّ، كان أكثــر درايــةً 
بهشاشــات كثيرة يتســترّ عليها الجميع، فالجيشــان 
العراقــي والســوري لا يحتاجــان الــى اعــادة تأهيــل 
ــن  ــين فئويي ــوفان كجيش ــا مكش ــل انهم ــب، ب فحس
وبالتالــي غيــر مؤهليــن موضوعيــاً لخــوض حــرب 
لا يــراد لهــا أن تتحــوّل فصــلاً رئيســاً فــي صــراع 
ــتدراج  ــعى لاس ــران وتس ــعت اي ــيعي س ــنيّ - ش س

ــه. ــي الي ــف« الدول »التحال
لــدى »التحالــف« مشــكلتان يمكــن اعتبارهمــا 
ــة،  ــى اللحظ ــن«. فحت ــن« أو »بنيويتي »عضويتي
ووفقــاً للمقاربــة الاوباميــة، لا يــزال تحالفــاً مــن 
اســمها  الأولــى  المشــكلة  »اللاحــرب«.  أجــل 
»اميــركا«، فــلا حــرب مــن دون قيــادة اميركيــة، 
ــة  ــادة المكروه ــذه القي ــي ه ــن ف ــة تكم ــن العلّ لك
الصــراع  طرفــي  مــن  بهــا  الموثــوق  وغيــر 
المباشــرين ومجتمعاتهمــا. أمــا المشــكلة الاخــرى 
فنجدهــا فــي أن الحــرب تبــدو كأنهــا مصمّمــة 
تشــعر  ولــذا  غيــر،  لا  واحــد  بنهــج  لتخُــاض 
واشــنطن بــأن هنــاك مــن اســتدرجها وقيدّهــا 
ــزال جوانــب كثيــرة غامضــة فــي  فــي آن، اذ لا ت
للجيــش  والســريع  المفاجــئ  الانهيــار  وقائــع 
ــروف  ــي ظ ــل، وف ــقوط الموص ــل س ــي قبي العراق
اصــدار الأوامــر للانســحاب مــن دون قتــال، وفــي 
مســارعة حكومــة نــوري المالكــي وهــي فــي 
ذروة التعبئــة الشــيعية الــى طلــب تدخــل الولايــات 
للاتفــاق  تفعيــلاً  المتحــدة(  الأمــم  )لا  المتحــدة 
الأمنــي والاســتراتيجي بيــن البلديــن )2008(، 
ــا  ــداء رغبته ــى إب ــران ال ــادرة اي ــي مب ــك ف وكذل
ــرة  ــا عرضــت الأخي ــركا وعندم ــؤازرة امي ــي م ف
ــى  ــت الأول ــاون تراجع ــيق والتع ــروطها للتنس ش
العلنيــة  غيــر  »التفاهمــات«  مســار  مفضّلــة 
تمريــر  الأكــراد،  مســاعدة  المالكــي،  )اطاحــة 
ــادي...( لكنهــا  ــدر العب ــر حي ــران شــروطها عب اي
الرئيــس حســن  بلســان  القــول  واظبــت علــى 
روحانــي وغيــره أن اميــركا لــن تســتطيع محاربــة 

الارهــاب »مــن دون ايــران«.
ــداً  ــدت اســتعداداً مؤك ــى رغــم أن واشــنطن أب وعل
ــذ  ــورّط، وعندئ ــع الت ــت تمان ــا ظل للمســاعدة، فإنه
جــاء ذبــح الصحافييــن الاميركييــن جيمــس فولــي 
أخيــرة  محاصــرة  بمثابــة  ســوتلوف  وســتيفن 
لأوبامــا، لكنــه طلــب تحالفــاً واســعاً وحافــظ علــى 
المجتمــع  أبــرز الشــروط، وهــو اســتمالة  أحــد 
ــي  ــي أن ف ــده. بديه ــى تأيي ــول عل ــنيّ والحص الس
ذلــك »فيتــو« مبطنــاً علــى مشــاركة قــوات ايرانيــة 

أو قــوات الاســد أو »جيــش المالكــي«، لــذا وضعــت 
ايــران »فيتــو« غيــر معلــن علــى أي تدخــل تركــي 
أو عربــي. فــي المقابــل، حصلــت طهــران ودمشــق 
الضربــات  تعــرّض  بعــدمّ  اميركــي  تعهّــد  علــى 
الجويــة لقــوات الاســد. وعندمــا ردتّ أنقــرة بربــط 
مشــاركتها فــي »التحالــف« بشــرطين همــا »اقامــة 
ــة« و »اســقاط نظــام الاســد«، اتخــذ  منطقــة عازل
وواكبتــه  شــديدة  لهجــة  الايرانــي  »فيتــو«  الـــ 
تصريحــات حكوميــة مــن دمشــق وأخــرى مــن 
حيــدر العبــادي فــي مــا اعتبــر أول تجاهــل مــن 
ــه لا يعارضــون  ــه لأعضــاء ســنةّ فــي حكومت جانب
دوراً تركيــاً، مــا يعنــي ثباتــاً علــى »نهــج المالكــي« 
ــذار«  ــي اســتغرابه »اعت ــادي أيضــاً ف ــره العب أظه
ــا والســعودية  ــن تركي ــي م ــس الاميرك ــب الرئي نائ

ــاب. ــم الاره ــا بدع ــه له ــأن اتهام ــارات بش والإم
وهكــذا أجــرى الاقليــم خلطــاً لأوراق »التحالــف«، 
العــرب  لعيــن  »الداعشــي«  الغــزو  وقــع  علــى 
ــن  ــد م ــى مزي ــي ال ــو يفض ــى نح ــي(، وعل )كوبان
ــا  ــي. هن ــرار الاميرك ــع الق ــرة صن ــي دائ ــرددّ ف الت
ــنطن،  ــي واش ــكوك ف ــد الش ــران لتبدي ــت طه تقدمّ
ــأن  ــان ب ــر عبداللهي ــين أمي ــات لحس ــر تصريح عب
اطاحــة نظــام الاســد و »محــور المقاومــة« »عبــر 
الارهابييــن« )ومــن يدعمهــم( ســتنعكس »عواقــب 
وخيمــة« علــى »أمــن اســرائيل«. تلــك رســالة 
واضحــة تلقاهــا الاميركيــون وتعاملــوا مــع الهجــوم 
علــى عيــن العــرب كحــدث جانبــي طــارئ، علمــاً أن 
العالــم نظــر اليــه كرمــز للعجــز الدولي ومؤشــر الى 
هزيمــة أولــى لـــ »تحالــف« ليــس مفــكّكاً ومرتبــكاً 
فحســب، بــل أخفــق حتــى فــي إثبــات ادعاءاتــه، إذ 
ــه  ــر في ــذي وفّ ــد ال ــع الوحي أخفــق فــي دعــم الموق
الســكان الأكــراد قــوة مقاتلــة علــى الأرض. كان 
اللــوم الاميركــي لتركيــا )علــى عــدم مســاعدتها 
أعلنــت  أنقــرة  أن  لــو  مبــرّراً  ليكــون  الأكــراد( 
ــن  ــن خــلاف الطرفي ــة، لك ــة ومفاجئ ــف طارئ مواق

الأســد«  العازلــة« و »إســقاط  علــى »المنطقــة 
يعــود الــى بدايــات الأزمــة فــي 2011، وقــد تفاقــم 
بعدمــا أيقنــت تركيــا أن الاميركييــن ليســوا مهتمّيــن 
بالتداعيــات الســورية عليهــا )النازحــون والاكــراد، 
مــع تكاثــر الأعــداء علــى حدودهــا(، وأنهــم يميلون 
الــى مقاربــة روســيا - ايــران - اســرائيل لمعالجــة 
الأزمــة بالإبقــاء علــى الأســد ونظامــه. لا شــك فــي 
ــط تركيــا لــم يســاعدها فــي تغييــر الموقــف  أن تخبّ
الاميركــي، بــل أظهــر تفضيلهــا تمكيــن »داعــش« 
مــن احتــلال عيــن العــرب علــى دعــم الأكــراد فــي 

ــة. دفاعهــم عــن المدين
أحدثــت تصريحــات جــو بايــدن عــن تــورّط »حلفــاء 
اميــركا« فــي دعــم »داعــش« لغطــاً، وكان يمكــن 
ــه ومســؤولي  ــو أن ــة ل ــه أن تكتســب صدقي اتهامات
ــت  ــي الوق ــوا السياســات الصحيحــة وف ــه تبن ادارت
الصحيــح حيــال العــراق وســورية. ذاك أن اعتــراف 
اوبامــا بالخطــأ فــي تقديــر خطــورة »داعــش« 
ينطــوي علــى أخطــاء فــي إهمــال المعارضيــن 
للأســد والمالكــي. هــذه الأخطــاء تتضاعــف لأن 
الاميركييــن مــرّروا تــورّط ايــران وأتباعها )»حزب 
الله« والميليشــيات العراقيــة وجماعــة الحوثــي( 
فــي تخريــب ســورية والعــراق واليمــن، فضــلاً 
عــن تدخلهــا فــي البحريــن وفلســطين، بــل ســكتوا 
ــم  ــول. ث ــي ســياق مقب ــه ف ــو أن ــا ل ــداً كم ــه عم عن
ــو جــزءاً يســيراً  ــم تكشــف يومــاً ول إن واشــنطن ل
ــران بـــ »القاعــدة« أو  ــة اي ــه عــن علاق ــا تعرف مم
علاقــة النظــام الســوري بمــا أصبــح »داعــش« و 
»جبهــة النصُــرة«. لذلــك تحصــد اميــركا التشــكيك 
ــا  ــداً لأنه ــا، تحدي ــاء«، ولا ســيما تركي مــن »الحلف
ذاهبــة الــى حــرب يتشــارك طرفــان فــي توجيههــا: 

ــران. ــش« واي »داع

ــف  ــم يتوق ــي، ل ــع العرب ــرارة الربي ــت ش ــذ اندلع من
أصحــاب القــراءة الإيرانيــة المغرقــة فــي تعــداد 
حســنات "تصديــر النمــوذج الإيرانــي" عــن ترويــج 
مقولاتهــم. وعلــى الرغــم مــن أن الســاحة الإيرانيــة 
متباينــة،  تفســيرية  محــاولاتٍ  شــهدت  نفســها 
للوقــوف علــى أســباب هــذا "الربيــع" ومســاراته، 
التركيــز جــرى علــى قــراءة واحــدة دون  إلا أن 
ســواها، فالمشــهد العربــي، الصاخــب بــكل تعقيداته، 
لا يعــدو أن يكــون "اســتلهاماً للتجربــة الإيرانيــة". 
ــة،  ــورة ممنهج ــم بص ــز ت ــذا التركي ــت أن ه والملف
ــدة  ــة لواح ــيير الحكوم ــر، تس ــد كبي ــى ح ــبه، إل تش
مــن المظاهــرات الحاشــدة التــي تشــهدها طهــران، 
للأحــداث  القســري  التوظيــف  يشــبه  مــا  وحمــل 
النمــوذج  "مزايــا  تعــداد  لإعــادة  السياســية، 

الإيرانــي"، وصلاحيتــه للمنطقــة العربيــة.
ــي  ــا، ف ــاً، لكنه ــة ظاهري ــراءة صلب ــذه الق ــدو ه تب
ــاً واضحــاً، ومــرت  ــداً تجريدي ــت بع حقيقتهــا، حمل
بمراحــل متعــددة، خضعــت، بصــورة واضحــة، 
السياســية  والمصلحــة  المنفعــة  لمقتضيــات 
ــع كل  ــدة م ــة جدي ــل مرحل ــت تدخ ــة. وكان الإيراني
تطــور تشــهده المنطقــة. وفــي محطــات معينــة، 
ــع  ــن دول الربي ــورية ضم ــول س ــا دخ ــل أبرزه لع
العربــي، والانقــلاب العســكري الــذي أطــاح فــي 
هــذه  اتســمت  مرســي،  محمــد  الرئيــس  مصــر 
مــع  واضــح  صــدام  فــي  بالتناقــض،  القــراءة 
الشــعارات الكبــرى للثــورة الإســلامية فــي إيــران.

وجــدت إيــران فــي الثــورات العربيــة فرصــةً، لتعيــد 
ونظريــات  الدينيــة  الديمقراطيــة  مفهــوم  طــرح 
الخمينــي فــي الحكــم، و"الديمقراطيــة الدينيــة" 
التــي تحــدث عنهــا خامنئــي رأى أنهــا "يمكــن 
ــت  ــة". كان ــي المنطق ــتقبلاً ف ــراغ مس ــلأ الف أن تم
الثــورات العربيــة، كمــا رأتهــا النخبــة الحاكمــة 
الإيرانيــة، مقدمــة "صحــوة إســلامية، وتحمــل 
ــر  ــة". ولتبري ــلامية الإيراني ــورة الإس ــة الث روحي
وجاهــة هــذا الطــرح، يجــري خامنئــي عمليــة فــرز 
ملفتــة للإســلام المحمــدي والإســلام الأميركــي، 
ــر  ــذي يحتك ــى أن المعســكر ال ــاتٍ إل ــن دون التف م
فــي  "متورطــاً"  بــات  المحمــدي"  "الإســلام 
صفقــات ســرية ومعلنــة مــع الطــرف الأميركــي 

ــلام. ــن الإس ــر م ــوع الآخ ــى الن ــذي يرع ال
كانــت إيــران، وهــي تســتقبل موجــات "الربيــع 
علــى  تصــر  الأخــرى،  تلــو  واحــدة  العربــي" 
ــي شــهدتها  ــع الانتكاســة الت ــا، وم ــادة نموذجه ري
صــوت  ارتفــع  العربيــة،  الشــعوب  انتفاضــات 
الخطــاب الإيرانــي مجــدداً، للحديــث عــن "النموذج 

الرائــد القابــل للتكــرار".
ــا  ــزال، تشــكل مأزق ــا ت ــورة الســورية، وم ــت الث كان
أخلاقيــا كبيــراً للنمــوذج الإيرانــي، وهــي الثــورة 
التــي انطلقــت ســلمية، فالثــورات العربيــة التــي كانــت 
ــت  ــة"، تحول ــاف الإلهي ــن "الألط ــا م ــف بأنه توص
فــي الخطــاب الإيرانــي إلــى "مؤامــرة"، وفــي قــراءة 
مخففــة هــي "فتنــة". وكانــت هــذه المصطلحــات هي 

ذاتهــا التــي وصِــم بهــا زعمــاء المعارضــة الإيرانيــة 
الخاضعــون للإقامــة الجبريــة إلــى اليــوم.

إن أي نمــوذج يســعى أصحابــه إلــى ترويجــه يجــب 
ــراض،  ــد والاعت ــق النق ــلاف وح ــن الاخت أن يضم
ويحفــظ حقــوق الأقليــات، وتجــري فيــه انتخابــات 
ــي  ــوذج الإيران ــق النم ــل يحق ــة. فه ــة وعادل نزيه

هــذه الشــروط؟
داخــل هــذه النمــوذج الــذي يبشــر بــه محللــون 
وساســة إيرانيــون، اليــوم، يتعالــى النقــد داخــل 
ــة  ــاً، وحري ــات عموم ــأن الحري ــها بش ــران نفس إي
تعانــي  إيــران  زالــت  ومــا  خصوصــاً،  التعبيــر 
مــن تبعــات الحالــة الأمنيــة التــي ســادت عقــب 

.2009 مظاهــرات 
اليــوم،  إيــران،  تســعى  الــذي  النمــوذج  داخــل 
إلــى تقديمــه وصفــة ســحرية لمشــكلات العالــم 
العربــي، لــم يســتطع رفيــق الخمينــي وشــريكه فــي 
الثــورة، آيــة الله هاشــمي رفســنجاني، أن يترشــح 
لانتخابــات الرئاســة، واتهــم المؤسســة الأمنيــة 
الإيرانيــة، صراحــةً، بأنهــا تدخلــت لمنــع ترشــيحه. 
وداخــل هــذا "النمــوذج"، أيضــاً، يتعــرض مفكــر 
ورئيــس ســابق لإيــران، هــو محمــد خاتمــي، للمنــع 
مــن الســفر، ويحظــر ظهــوره فــي وســائل الإعــلام 
الرســمية. وتطالــب فئــات واســعة، اليــوم، بتدويــن 
منشــور لحقــوق المواطنــة، ينهــي التجاهــل الــذي 
ــوع  ــة للتن ــة المتعاقب ــات الإيراني ــته الحكوم مارس

ــران. العرقــي واللغــوي فــي إي

ــزة  ــة الممي ــات التاريخي ــن العلاق ــم م ــى الرغ وعل
ــلاميين،  ــل الإس ــأت ردود فع ــم ت ــن، ل ــن الجانبي بي
فــي مصــر وتونــس ودول أخــرى، بمــا يرضــي 
كان  وســريعاً،  الإيرانــي".  النمــوذج  "غــرور 
راشــد الغنوشــي زعيــم حركــة النهضــة التونســية 
ــي  ــوذج الإيران ــور النم ــن قص ــة، ع ــر، صراح يعب
ــة، وهــو  ــاء بحاجــات المجتمعــات العربي عــن الوف
ــرون مــن منظــري الحركــة  ــه كثي رأي يشــاركه في
الإســلامية وقادتهــا علــى امتــداد الوطــن العربــي، 
ــذي  ــي، وال ومــن أبرزهــم الســوداني حســن التراب
كان ممــا يؤخــذ عليــه، وعلــى الحركــة الإســلامية 
ــي"،  ــوذج الإيران ــان بالنم ــودان، "الافتت ــي الس ف
ــدم  ــة بع ــة واضح ــن قناع ــران ع ــا يعب ــا بات لكنهم

ــة. ــات العربي ــوذج للمجتمع ــذا النم ــة ه ملاءم
ومــع القمــع والإقصــاء الــذي تعرضــت لــه حركــة 
ــة،  ــة العربي ــد الأنظم ــى ي ــلمين عل ــوان المس الإخ
باتــت الســاحة العربيــة خاليــة، بالكامــل، ممــا يمكن 
أن نطلــق عليــه مشــروعاً، والحقيقــة التــي لا يريــد 
خصــوم الإخــوان الاعتــراف بهــا أنهــم، لا ســواهم، 
مــن يمتلــك القــدرة والإمكانيــة لـ"ترشــيد" فائــض 
المنطقــة  تجــاه  و"عقلنتــه"  الإيرانــي  القــوة 
العربيــة، فمواجهــة ذلــك لا يكــون إلا بمشــروع 
سياســي، وكتلــة سياســية، تحظــى بقاعــدة شــعبية 
ــر  ــن فك ــف م ــن الموق ــا يك ــي. وأي ــداد جغراف وامت
الحقيقــة  أن  إلا  السياســي،  وأدائهــا  الجماعــة 
والواقــع أنهــم الفئــة السياســية الوحيــدة التــي 
بذلــك  القيــام  ويحتــاج  المقومــات.  هــذه  تمتلــك 
إلــى إقــرار واعتــراف بدورهــم ومكانتهــم مــن 
وقــف  عــن  فضــلاً  العربــي،  السياســي  النظــام 
حمــلات الإقصــاء التــي ترعاهــا الأنظمــة، ســراً 
ــة  ــات جريئ ــى مراجع ــاً، إل ــاج، أيض ــاً، ويحت وعلن
وعاجلــة مــن "الإخــوان" لأدائهــم، فقــد آن الوقــت 
ليصغــوا إلــى النقــد، ويعترفــوا بأخطائهــم ومواطــن 
تقصيرهــم. وتحتــاج منهــم، أيضــاً، أن يعكفــوا على 
تدويــن مشــروع أصيــل غيــر مســتلهم مــن تركيا أو 
ــات ينخــرط  ــذي ب ــلا للشــباب ال ــدم بدي ــران، وتق إي
فــي صفــوف "داعــش" وغيرهــا مــن التنظيمــات 
التاريخــي  الــدور  هــو  هــذا  ولعــل  المتطرفــة. 
المطلــوب مــن الحركــة الإســلامية اليــوم. وإذا نجح 
تونــس،  إســلاميو  وواصــل  التونســي،  المســار 
أداءهــم الواعــي والواقعــي، فالفرصــة ســتكون 

ــدور. ــذا ال ــر لأداء ه ــكل أكب ــة بش متاح
ــيرة  ــات عس ــة بمخاض ــة العربي ــر المنطق ــم، تم نع
ودمويــة، لكــن الخــروج مــن مشــكلاتها لــن يكــون 
ــوذج  ــي" أو "النم ــوذج الإيران ــة "النم ــر بواب عب
التركــي". مــرة أخــرى: تمتلــك الحركــة الإســلامية 

العربيــة، لا ســواها، مفاتيــح الحــل.

قبــل أربعــة أيــام مــن الآن تلقــى وزيــر خارجيــة 
لبنــان رســالة مــن وزيــر الخارجيــة الأميركــي، نقــل 
منهــا إعلاميــاً علــى وجــه خــاص تصميــم الرئيــس 
أوبامــا علــى عــدم الســماح باقتــلاع أقليــات الشــرق 
مــن موطنهــا الأصلــي. الرســالة عبـّـرت عــن الالتزام 
ومثيلاتــه  "داعــش"  مــن  الإرهابييــن  بملاحقــة 
ومعاقبتهــم، مــع أن الاســتراتيجية الأميركيــة المعلنة 
ــة، ظهــر حتــى الآن أنهــا  تتحــدث عــن حــرب طويل
ــا أو هنــاك، الأمــر  لا تــردع داعــش عــن التمــدد هن
ــق  ــي مناط ــورية وف ــي الس ــي كوبان ــدث ف ــذي ح ال
الإدارة  أن  إلــى  أيضــاً  يشُــار  العراقيــة.  الأنبــار 
ــر  ــع تهجي ــة لمن ــوداً خاص ــذل جه ــم تب ــة ل الأميركي
مســيحيي الموصــل أو إيزيدييهــا، فــي الوقــت الــذي 
ــة  ــذ أربع ــة من ــام وزارة الخارجي ــه اهتم ــبّ في انص
أعــوام علــى التحذيــر مــن "أخطــار جديــدة تتعــرض 
لهــا الأقليــات الدينيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــي تشــهدها".  ــورات الشــعبية الت بســبب موجــة الث
ســبتمبر2011  أيلــول/  فــي  أتــى  التحذيــر  هــذا 
تعليقــاً مــن وزيــرة الخارجيــة كلينتــون علــى تقريــر 
وزارتهــا عــن الحريــات الدينيــة فــي المنطقــة لعــام 
2010، ووضعــت فيــه العــراق ضمــن الــدول التــي 
ــبب  ــة بس ــات الديني ــن الحري ــاع ع ــي الدف ــلت ف فش
ــة  ــرة الخارجي اســتهداف المســيحيين. مســاعد وزي
آنــذاك  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  لشــؤون 
ــة  ــا الأقلي ــت له ــداءات تعرض ــاً باعت ــو أيض ــوّه ه ن

ــراق. ــي الع الشــيعية ف
ــذاك يتحــدث  ــة آن ــر الخارجي نعــم، كان مســاعد وزي
ــام  ــياً النظ ــراق، ناس ــي الع ــيعية ف ــة الش ــن الأقلي ع
ــى وجــود  ــاء عل ــه بن ــذي أرســته إدارت السياســي ال
ــد، ومتجاهــلاً تحكــم بعــض  أكثريــة شــيعية فــي البل
التنظيمــات الشــيعية، ومــن ورائهــا إيــران، بمفاصل 
الحيــاة السياســية والأمنيــة، أي أن الســلطة العراقية 
ــة  ــة الديني ــن الحري ــي تأمي ــرة ف ــة" مقص "الطائفي
لأبنــاء طائفتهــا! المنطــوق الأميركــي، فــي هــذه 
المناســبة وغيرهــا، لا يعتــرف بالحــدود السياســية 
للــدول، فهــو يــرى شــيعة العــراق أقليــةً ضمــن 
ــان  ــيحيي لبن ــرى مس ــع، وي ــني الأوس ــط الس المحي
أقليــة صغيــرة جــداً بالقيــاس إلــى المحيــط ذاتــه، ولا 
ــة  ــر هيمن ــزب الله "الأكث ــة ح ــرى كتل ــتبعد أن ي يسُ
ــة" مــن المنظــور  ــى الســاحة السياســية اللبناني عل

نفســه.
ــن  ــر م ــع الشــهر الأخي ــي مطل ــاً ف ــد كان مفهوم لق
عــام 2011 أن تؤكــد كلينتــون علــى ضمــان حمايــة 
فــي  والنســاء  العرقيــة  والمجموعــات  الأقليــات 
ســوريا مــا بعــد بشــار الأســد، فــي اجتماعهــا فــي 
ــادة المعارضــة الســورية، مــع أنهــا  ــف مــع ق جني
طالبــت المعارضــة بطمأنــة "الأقليــات" فــي وقــت 
كان فيــه عــدد القتلــى يرتفــع باطــراد ممــن تراهــم 
فــي موقــع "الأكثريــة". فــي الواقــع، لــم تغــب 
مســألة حمايــة الأقليــات عــن كلام كلينتــون، أو 
خلفهــا فــي المنصــب جــون كيــري، طوال الســنوات 
ــان  ــض الأحي ــي بع ــدا ف ــى ب ــرة، حت ــلاث الأخي الث
تسُــمى "وزارة  أن  ينبغــي  الخارجيــة  وزارة  أن 
التركيــز  مــن  الأســوأ  لكــن  الأقليــات".  حمايــة 
علــى الصــراع الدائــر بوصفــه صراعــاً مذهبيــاً 
ــاً فحســب هــو عــدم فعــل شــيء ملمــوس  أو عرقي
لمســاعدة الأقليــات، باســتثناء فتــح أبــواب اللجــوء 
ــرون  ــم الكثي ــرب، ويعل ــى دول الغ ــا إل ــام أبنائه أم
ــي  ــوة ف ــوا حظ ــوء نال ــي اللج ــن طالب ــد م أن العدي
الســفارات الغربيــة فقــط لانتمائهــم الطائفــي أو 
العرقــي، حتــى مــع انتمــاء بعضهــم إلــى الســلطات 
ــي مارســت  ــة الت ــى أجهزتهــا الأمني الحاكمــة أو إل

ــود. ــع طــوال عق القم
إننــا أمــام حالــة مــن النفــاق المتواصــل علــى عــدة 
مســتويات، فتســهيل اللجــوء لأبنــاء الأقليــات لا 
يشــجعهم علــى حــل مشــاكلهم فــي بلدانهــم الأصليــة، 
وهــو يعنــي مــن ناحيــة أخــرى عــدم رغبــة الغــرب 
تتجــاوز  سياســات  عبــر  البقــاء  مــن  تمكينهــم 
تهجيــر  كلــه  العالــم  شــهد  لقــد  اللفظــي.  الدعــم 
مســيحيي الموصــل وإيزيدييهــا مــن دون تدخــل 
فعــال لإنقاذهــم، لكــن المجتمــع الدولــي نفســه شــهد 
ــان عقوبــة  بصمــت وتواطــؤ تهميــش مســيحيي لبن
ــم  ــوري، ول ــة الس ــام الوصاي ــض نظ ــى رف ــم عل له
ــن  ــه المحليي ــن ورثت ــد تمك ــه إلا بع ــرك لإخراج يتح
مــن الســيطرة علــى الحيــاة السياســية اللبنانيــة. 
بــل لقــد شــهد مســيحيو لبنــان مقــدار الدعــم الــذي 
قـُـدم لهــم عبــر الإدارة الأميركيــة التــي شــاركت فــي 
إطاحــة ثــورة الأرز، ومــن ثــم دفعتهــم إلــى الالتحــاق 
ــان  ــدود لبن ــاوز ح ــات يتج ــاً للأقلي ــراه تحالف ــا ت فيم

ومقدرّاتــه.
أخطــر مــن ذلــك، رؤيــة الإدارة الأميركيــة، وغيرهــا 
مــن دوائــر صنــع القــرار الغربــي، لمســألة الأقليــات 
ــم  ــي حكمته ــة الت ــرار الرؤي ــى غ ــة عل ــي المنطق ف
أي  الإســرائيلي،  الموضــوع  مــع  التعاطــي  فــي 
عــدم النظــر جديــاً إلــى الأقليــات بوصفهــا جــزءاً لا 
يتجــرأ مــن النســيج الســكاني والاجتماعــي للمنطقــة 
والنظــر إليهــا كمجموعــات غيــر منتميــة إلــى ثقافــة 
المنطقــة، وغيــر مشــاركة فــي صنعها عبــر التاريخ. 
ــا  ــة الاســتبدادية كأنه ــى الأنظم ــرب إل ــر الغ ــل نظ ب
الوحيــدة القــادرة علــى حمايــة الاســتقرار الداخلــي، 
مثلمــا هــي الوحيــدة القــادرة علــى ضمان الاســتقرار 
ــرى  ــث ج ــه بحي ــم نظرت ــتطاع تعمي ــي، واس الإقليم
ــات  ــد للأقلي ــا تهدي ــى أنه ــة عل ــر الديمقراطي تصوي
الإقليمــي  للاســتقرار  تهديــد  هــي  مثلمــا  داخليــاً 

ــي.  والدول
فــي التجــارب الســابقة، كلمــا تعالــى صــوت الإدارة 
ــر  ــك نذي ــات كان ذل ــوع الأقلي ــي موض ــة ف الأميركي
شــؤم علــى الأخيــرة التــي لــم تتعــدَّ فــي ميــزان 
السياســة كونهــا موضــوع اســتثمار. رســالة كيــري 
إلــى نظيــره اللبنانــي لا تقــدمّ جديــداً جــاداً علــى هــذا 
ــم  ــن التصمي ــاً م ــدراً حقيقي ــك ق ــو امتل ــد، ول الصعي
ليســت  الشــهيرة  البذيئــة  إشــارته  بــأن  لأخبــره 

ــش. ــة داع ــع لمواجه ــوذج الأنج النم

»داعش« وإيران يتحكّمان بحرب »التحالف« على الارهاب

عبدالوهاب بدرخان
نقلا عن جريدة "الحياة"

نحن وإيران.. النموذج وأزمة النموذج

فاطمة الصمادي
عن موقع "العربي الجديد"

وزارة حماية الأقليات!

عمر قدور 
نقلًا عن جريدة "المدن" الإلكترونية
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تحقيقات و تقارير6

الجماهيــر،  الوحــدة،  العروبــة،  الفــداء،  "الثــورة، 
تشــرين"، البعــث ثــم "الوطــن"، ليســت شــعارات لأحزاب 
ــل  ــبعينيات، ب ــة الس ــن حقب ــات شــعبية م ــة، أو هتاف قومي

هــي أســماء الصحــف الكبــرى للنظــام الســوري.
 تلــك التــي ليــس لهــا مــن اســمها نصيــب، لا فــي الشــكل، 
ولا المضمــون، حيــث تصــدر منــذ 40 عامــاً باســم الحــزب 
ــة واحــدة.  ــد الواحــد، بقوالــب صحفي ــد القائ الواحــد، لتمجّ
ــاري واحــد، فيكفــي المواطــن الســوري  ومــن مصــدر إخب
أن يقــرأ واحــدة مــن تلــك الصحــف، وكأنــه قرأهــا جميعــاً. 
ــوزّع أغلبهــا فــي  ــه لســنوات، إذ ي ــك التــي فرضــت علي تل
المؤسســات الحكوميــة ودوائــر الدولــة، وإن كان لهــا منافذ 
توزيــع أخــرى، فغالبــاً مــا تكــون أكشــاك فــروع الأمــن 
المنتشــرة فــي كل زاويــة، لتنتهــي فــي بيــت المواطــن 
الســوري تحــت مائــدة الطعــام. إذ أنّ رداءةَ الــورق والحبــر 

الــذي تطبــع بــه لا يصلحــان حتــى لمســح الزجــاج.
بعــد ثــلاث ســنوات ونيـّـف مــن الصــراع، عــادت صحــف 
النظــام الثــلاث "البعــث، الثــورة، تشــرين" لتتصــدر أكشــاك 
الصحافــة  أجبــرت  أن  بعــد  دمشــق،  العاصمــة  وأرصفــة 
الخاصــة أن تتــرك مكانهــا الــذي حققتــه خــلال الســنوات 
ــن،  ــن الداعمي ــا أو المعلني ــروب أصحابه ــبب ه ــرة بس الأخي
لتبقــى صحيفــة رامــي مخلــوف "الوطــن" تدعّي الاســتقلالية 

ــي المســتبد. ــام العائل ــه النظ ــل وج ــا تمثّ ــن أنه ــي حي ف
ــد حافظــت بمــا تبقــى  ــلاث العجــاف فق ــن الث ــا مضامي أمّ
مــن إعلامييهــا علــى لغتهــا المنفّــرة وطبعاتهــا الباهتــة، 
وتراجعــت فــي تنــاول قضايــا النــاس ونقــد أداء الحكومــة 
إلــى مســتوى صــار معــه انتقــاد محاســب فــي دائــرة 
حكوميــة يشــبه خيانــة الوطــن، "فالبلــد فــي حــرب.. 

ــن".  ــع المتآمري ــة مســتمرة م والمعرك
المنتفعيــن  غيــر  فيــه  يبــقَ  فلــم  الإعلامــي  الجســد  أمــا 
الممالئيــن أو الطائفييــن الجــدد، الذيــن درّبهــم النظــام كوجوه 
ــور. ــى الجمه ــة وعل ــي المؤسس ــد ف ــارس الحق ــدة تم جدي

تقشف كمي ونوعي
ــام  ــرى للنظ ــة الكب ــات الإعلامي ــام المؤسس ــن أم ــم يك ل
كصحيفــة "الثــورة" إلا أن تتقشــف فــي الطباعــة.  فبعــد 
أن وصــل عــدد نســخ الصحيفــة  إلــى 85000 فــي عــام 
ــي 35000 فــي 2013،  بســبب  ــى حوال 2006، عــاد إل
ــي  ــام، وبالتال ــرة عــن ســيطرة النظ خــروج مناطــق كثي
غيــاب التوزيــع فيهــا، هــذا بالإضافــة إلــى عــدم قدرتهــا 
الماليــة رغــم الموازنــة الكبيــرة المخصصــة لهــا، حيــث 
يشــكو القائمــون علــى هــذه المؤسســات مــن ذهــاب 
الدعــم المــادي الأكبــر للتلفزيــون، وشــراء أصــوات 
الإعلامييــن المرتزقــة الذيــن جندّهــم النظــام مــن أنحــاء 

ــة. ــي كاف الوطــن العرب
لــم تكــن حــال بقيــة المؤسســات أفضــل مــن "الثــورة"، 
فعمــدت "البعــث وتشــرين" إلــى التدابيــر التقشــفية 
نفســها فــي غيــاب أيــة شــفافية فــي الحديــث عــن عــدد 
توزيــع  فــي  واســتمرت  التوزيــع،  ومناطــق  النســخ 
نســخها المجانيــة علــى المؤسســات الحكوميــة والدوائــر 

ــة. ــة الدول ــن هيب ــى م ــا تبقّ ــى م ــاظ عل الرســمية للحف
وكان مــن التدابيــر أيضــاً، إيقــاف كل الملاحــق الثقافيــة 
والاقتصاديــة وبعــض الصحــف الرياضيــة لــكل الجرائــد، 
والتوقــف عــن طباعــة العــدد المــزدوج 24 صفحــة، 

والاكتفــاء بـــ 12 صفحــة باهتــة الألــوان والمضمــون.
ويبــدو أن التقشــف وصــل إلــى الصحفييــن أيضــاً، ولكــن، 

أيُّ صحفيين؟
  أولئــك الذيــن رفضــوا النفــخ فــي بــوق النظــام، أو الذين 
اختــاروا الحيــاد،  فحتــى مــن بقــي مــع النظــام، ولــم 
ــات.  ــم يســلم مــن الصفع ــف لهــواه، ل ــرأي مخال ــي ب يدل

فمنــذ أســبوعين فصــل رئيــس حكومــة النظــام الســوري، 
وائــل الحلقــي، 51 صحفيــاً مــن أكثــر مــن مؤسســة 
إعلاميــة بحجــج كثيــرة، أقلهّــا "إجــازة بــدون أجــر، أو 
لــم يلتحــق بعملــه!، وهــؤلاء بعضهــم ذهــب للبحــث عــن 
ــلات  ــوا بعائلاتهــم مــن وي فرصــة عمــل، وآخــرون هرب
ــدات مــن أطــراف عــدة. مــا يجــري، أو تعرضــوا لتهدي

بدائل هشة
للنظــام  الإعلامــي  الجســد  هشاشــة  مــن  الرغــم  علــى 
عقــود  أربعــة  مــدار  علــى  احتــوى  الــذي  الســوري 
خطــاب  بليــدة،  لغــة  منقرضــة،  إعلاميــة  ديناصــورات 
خشــبي، بلاهــة سياســية،  إلا أنّ القادميــن الجــدد مــن أجــل 
مســاندة ورفــد هــذا الجســد المتهالــك زادوا علــى مــا يبــدو 
مــن هشاشــته، وأبــرزوا إعلامــاً تابعــاً بغبــاء للأجهــزة 
الأمنيــة التــي أصبحــت تصيــغ لهــم التقاريــر فــي فروعهــا، 

وتوزّعهــا عليهــم ليصنعــوا مفاجآتهــم المضحكــة.
ــة  ــر دورات ســريعة مجموع ــام، وعب ــتقدم النظ ــد اس فق
مــن الصحفييــن الهــواة المواليــن طائفيــاً، ويعتبــرون 
"ســميرة  طــرد  فبعــد  معركتهــم.  النظــام  معركــة 
المســالمة" رئيســة تحريــر جريــدة "تشــرين" وتعييــن 
"زيــاد غصــن" بديــلاً عنهــا، لــم ينفــع كمــا يبــدو ولاءه 
ــد، إلــى أن عيــن  الظاهــري، ولــم يشــفع لــه نفاقــه، فأبُعِ
وزيــر إعــلام النظــام، عمــران الزعبــي،   "رغــداء 

ماردينــي" المعروفــة بعقدهــا الراديكاليــة. 
أمــا فــي جريــدة الثــورة فقــد سُــلمّت لـــ "علــي القاســم" 
الــذي يعــرف كلُّ مَــنْ عمــل فــي هــذه الصحيفــة أنــه 
لــم يكــن ســوى "مخبــر" لأجهــزة الأمــن الســورية، 

ومشــهور عنــه طائفيتــه البغيضــة وثقافتــه الهشــة.
فــي حيــن أبــت جريــدة "البعــث" أن يتغيـّـر شــيء، ســوى 
تحويــل الخطــاب الجماهيــري إلــى خطــاب عدوانــي عنيف 
بقيــادة الرفيــق، عبــد اللطيــف عمــران، فاسُــتبُدلت أطقــمٌ 
ــدد والرفــاق البعثييــن  بأكملهــا ببعــض الخريجيــن الجُّ
الذيــن أوكلــت لهــم مهمــة الخطــاب السياســي التحريضي.
بالمقابــل فــإن صحيفــة "الوطــن" الأخــت غيــر الشــقيقة 
للصحــف الرســمية الثــلاث والمدللــة بينهــا، حافظــت 
ــزاً،  ــر تمي ــل مــع أجــره المــادي الأكث ــى كادرهــا القلي عل
لتكــون المنبــر الــذي يبــدي مــن خلالــه "رامــي مخلوف" 

وجهــات نظــره فــي السياســة والاقتصــاد. 
إعلاميــة  انتهازيــة  اليــوم  الصحيفــة  هــذه  وتمــارس 
يســاعدها فــي ذلــك هفــوات المعارضــة، علــى ســبيل 
ــا الصــادر  ــي عدده ــدة "الوطــن" ف ــردت جري ــال أف المث

يــوم الثلاثــاء 2014-7-15 مســاحة كبيــرة لآراء ميشــيل 
وكيــف  الائتــلاف،  سياســة  فــي  نهــار  وحــازم  كيلــو 
ــرة، و"أن  ــادي البح ــة ه ــام بتولي ــا؟ وق ــه الجرب اغتصب
الأصفــار لا تلــد ســوى الأصفــار" علــى حــد رأي "نهار" 

ــى. ــد انته ــر ق ــش الح ــلت، وأن الجي ــورة فش وأن الث

"معارضة الداخل"
ــص  ــي رُخّ ــد الت ــة "قاســيون" آخــر الجرائ ــت صحيف كان
لهــا بعــد دخــول "قــدري جميــل" إلــى الحكومــة وتأسيســه 
مــع وزيــر "المصالحــة الوطنيــة" علــي حيــدر "الجبهــة 
التــي  هــذه  قاســيون  والتوحيــد"،  للتحريــر  الشــعبية 
توصــف وأخواتهــا بصحــف "معارضــة الداخــل" كمــا 
ــا  ــي أكل عليه ــة الت ــن الصحــف الحزبي ــدُّ م ــون. وتع يدعّ
الدهّــرُ وشــرب، إلا أنهــا قــد تكــون أفضــل مــن شــقيقاتها 
"النــور، صــوت الشــعب، البنــاء" التابعــة لأجنحة اليســار 
الســوري المختلفــة، والتــي قصقصهــا  اليميــن البعثي، فلم 
تعــد قــادرة علــى الطيــران أعلــى ممــا يجــب، فباتــت تــرددّ 
بغبــاء لمــا تقولــه أجهــزة النظــام، مــع فرد مســاحات لآراء 
أصحابهــا "أصحــاب المعــاول والمطــارق" ووجهــات 
ــة  ــم عــن لقم ــي دفاعه ــي الصــراع الســوري ف نظرهــم ف
ــى  ــاه عل ــل الخارجــي، وأن الحي ــم التدخ الشــعب ورفضه

أيديهــم " بقــا  لونهــا  بمبــي". 
ــوب  ــي كونهــا تلبــس الث ــاً ف ــد جميع ــق هــذه الجرائ وتتفّ
ــاً  ــون، وغالب ــكل والمضم ــث الش ــن حي ــه م ــع نفس البش
مــا يكتــب فيهــا مجموعــة واحــدة تــوزع الأفــكار نفســها 
علــى الجميــع، وليــس لهــا قــراء حقيقيــون، فتــوزّع فــي 
الغالــب علــى أعضــاء الحــزب والمصفقّيــن والأصدقــاء.
ــب  ــر قل ــظ عــن ظه ــى يحف ــلاً حت ــاً طوي ــارئ وقت ــاج الق لا يحت
أســلوب الصحــف الســورية، إذ تبــدأ جميعها بالمانشــيت نفســه. 
وأخبــار الصفحــة الأولــى المأخــوذة عــن وكالــة "ســانا"، 
بينمــا تســرق أخبــار الصفحــة الأخيــرة مــن مواقــع الإنترنــت، 

ــن. ــاق البعثيي ــاء أحــدُ الرف ــة عصم ــي زاوي ــه ف ــدي رأي ويب
كانــت تلــك الجرائــد نوعــاً مــن القهــر الفكــري، يمــارَس 
ومحاولــة  عقــود،  لأربعــة  الســوري  القــارئ  علــى 
لتشــكيل وعيــه ورأيــه تجــاه القضايــا الســورية والعربيــة 
والدوليــة وفقــاً لرؤيــة النظــام، لكــن بأســلوب فاشــل 
بجــدارة، وإلا كيــف يمكــن لإعــلام دولــة مــا انفــكّ يحــاول 
منــذ 40 عامــاً أن يطــوع شــعباً مســتخدماً كلَّ الأدوات 
ــعب  ــذا الش ــرج ه ــك؟ ثــم يخ ــي ســبيل ذل والأســاليب ف
ليضــرب بإنتــاج 40 عامــاً مــن الإعــلام عــرض الحائــط، 

ــد مــا غزيــت"؟!  ــو زي ــا أب ــك ي "وكأن

يتكــئ غيــث ذو الســت ســنوات علــى كتــف والدتــه 
ــا  ــد وقوعه ــزن بع ــب والح ــا التع ــدو عليه ــي يب الت
ــاز  ــي اجتي ــا ف ــم نجاحه ــن، ث ــد المهربي ــة أح ضحي
جنــون البحــر وظلمتــه وصــولاً إلــى جنــة أحــلام 

ــويد. ــوريين: الس ــن الس ــر م الكثي
عــلا واحــدة مــن آلاف الســوريين الذيــن دفعتهــم 
الظــروف المحيطــة والضغــط الممــارس عليهــم فــي 
ــى وضــع هــدف الوصــول  ســوريا ودول الجــوار إل
إلــى أوروبــا نصــب أعينهــم، أمــلاً  ببدايــة حيــاة 
ــم  ــة لطموحه ــم، إضاف ــد لأطفاله ــم جي ــدة وتعلي جدي
ــد ديموقراطــي ومجتمــع  ــة  فــي بل بحقــوق المواطن

ــح. منفت

معاناة لم تنتهِ
ــات  ــى الجبه ــارك عل ــف والمع ــف العني ــر القص أجب
الســورية، نحــو ســتة ملاييــن شــخص علــى النــزوح 
ــن  ــدة، لك ــم المتح ــات الأم ــق إحصائي ــي، وف الداخل
المناطــق الآمنــة نســبياً فــي الداخــل، لــم تكــن أحســن 

فــرص  ونــدرة  المســتفحل  الغــلاء  بســبب  حــالاً 
العمــل، ناهيــك عــن إحــكام النظــام قبضتــه الأمنيــة 
فيهــا، مــا أدى إلــى لجــوء الكثيــر مــن هــؤلاء إلــى 

ــوار. دول الج
تتحــدثّ الدكتــورة عــلا لـــ "صــدى الشــام" بصــوت 
مهنتــي  "مارســت  فتقــول:  معاناتهــا،  يجسّــد 
"الطــب" فــي مشــفى المجتهــد بدمشــق كأيِّ طبيــب 
ــي،  ــن الســورية اعتقلتن ــوات الأم ــر أن ق ــر، غي آخ
لأن شــقيقي مقاتــل فــي صفــوف الجيــش الحــر 
ــوة  ــن رش ــت م ــي تمكن ــق، لكنّ ــرب دمش ــا غ بداريّ
ــا إطــلاق  ــم بعده ــام ليت ــرات النظ ــي مخاب ــط  ف ضاب
عبــر  الســويد  إلــى  الهجــرة  ســراحي،  فقــررت 
البحــر مــن تركيــا، للنجــاة مــع زوجــي وأطفالــي 

الثلاثــة، ولتأســيس حياتنــا مــن جديــد".
وحســب الأمــم المتحــدة، فــإن الســوريين البالــغ 
عددهــم ثلاثــة ملاييــن لاجــئ فــي دول الجــوار، 
يواجهــون صعوبــاتٍ فــي الاندمــاج بالمجتمعــات 
ــع  ــب م ــل تتناس ــرص عم ــاد ف ــي إيج ــدة، وف الجدي
يتمكّنــوا  لــم  أنهــم  كمــا  وشــهاداتهم.  خبراتهــم 

ــي  ــية الت ــات السياس ــة الاضطراب ــم نتيج ــن التأقل م
ــان، مصــر والعــراق، ونتيجــة  تشــهدها كلٌّ مــن لبن

لاختــلاف اللغــة وغــلاء المعيشــة فــي تركيــا. 
تعلــق عــلا علــى ذلــك بالقــول: "لــم أســتطع العمــل 
فــي تركيــا لصعوبــة معادلــة إجازتــي فــي الطــب فــي 
ــج،  ــواب ســفارات دول الخلي ــا أن أب ــد، كم ــذا البل ه
قــد أغلقــت فــي وجهــي، رغــم حصولــي علــى عقــود 

عمــل فــي مشــافيهم". 

الرضوخ لتجار البشر
إلــى  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  أســاليب  تختلــف 
ــن، فالســفر  ــغ المدفــوع للمهرّبي ــاً للمبل الســويد تبع
ــزوّر  ــي م ــواز ســفر أوروب ــلال ج ــن خ ــرة م بالطائ
الشــخص  يدفــع  بينمــا  يــورو،  ألــف   12 يكلـّـف 
للهجــرة بقــوارب "جيــدة الصنــع" مــن تركيــا إلــى 
إيطاليــا حوالــي خمســة آلاف يــورو، إلا أنّ المســافر 
قــد يقــع ضحيــة المهربيــن لقلــة معرفتــه بضمانــات 

ــفر. الس
مهــرّب  عنــد  ضالتنــا  "وجدنــا  د.عــلا:  تقــول 
الدفــع،  لبنــان، واشــترط  فلســطيني الأصــل فــي 
مقدمــاً، تســعة آلاف يــورو، علــى أن نتبعهــا بأربعــة 
وبعــد  لطلباتــه،  واســتجبنا  لاحقــاً،  أخــرى  آلاف 
ــه،  ــق المهــرب هاتف ــام أغل ــا بأي ــى تركي ــا إل وصولن
ــه  ــاً أن حيلت ــا لاحق ــار، وأدركن ــن الأنظ ــى ع واختف
انطلــت علينــا،  لكننــا لــم نيــأس رغــم خســارتنا 

الكبيــرة". الماديــة 
ــها  ــي أسس ــلة الت ــبكات المتسلس ــق الش ــن طري وع
المهرّبــون، أو مــا يطلــق عليهــم تجــار البشــر، 
ليصلــوا إلــى النــاس البســطاء، ويجمعــوا عــدداً 

كبيــراً مــن المهاجريــن تحقيقــاً لمصالحهــم.
  قابلــت عــلا  مهربــاً، واتفقــت معــه علــى أن يقلهــم 
قــارب مــن ولايــة ازميــر التركيــة إلــى اليونــان، 
الرحلــة.  إتمــام  بعــد  الدفــع  يكــون  أن  مشــترطةً 
تفاجــؤوا  للشــاطئ  المســافرون  وصــل  وعندمــا 
ــى  ــم"، عل ــر يعــرف بـــ "البل ــارب مطاطــيّ صغي بق
ــذي وعدهــم بيخــت  عكــس مــا أخبرهــم المهــرب ال

ســياحي يقلهــم دون عنــاء، وأشــارت عــلا إلــى 
أنهــم لــم يســتطيعوا الاعتــراض لحظتهــا خوفــاً مــن 

المهــرّب ومرافقيــه المســلحّين.
ــف  ــارب توقّ ــن انطــلاق الق ــد ســت ســاعات م وبع
الــركّاب  تدافــع  وســط  العمــل،  عــن  المحــرك 
ــت  ــي ألقي ــب لأن ــال! "أحسســت بالذن ــكاء الأطف وب
ــا  ــاة عائلتــي فــي المخاطــر، لكــن لحســن حظن بحي
رصــد عناصــر خفــر الســواحل التركيــة "البلــم"، 
وأعادونــا إلــى إزميــر"، تســرد عــلا التــي قــرّرت 
خــوض التجربــة مــرة أخــرى برفقــة ابنهــا الصغيــر 
ــه، لأن  ــرب ذات ــع المه ــيق م ــط، وبالتنس ــث فق غي
مــا تبقــى معهــا مــن مــال لا يكفــي لذهــاب العائلــة 

كلهــا.

الوصول إلى أوروبا أو للسماء
مضــى أســبوع علــى وجودهــا وابنهــا فــي اســطنبول 
التــي ســتنطلق الرحلــة مــن أحــد شــواطئها، تاركــةً 

زوجهــا وطفليهمــا بإزميــر. 
انطلقت الســفينة حاملــة مئات المســافرين المدنيين، 

وأوصلتهــم إلــى العاصمــة اليونانيــة "أثينــا"، ومــن 
ــن  ــم لللاجئي ــى مخي ــرطة إل ــم الش ــاك اصطحبته هن
بعدمــا أصــدرت لهــم بطاقــات إقامــة مؤقتــة، غيــر أن 
المهــرب أخلــف وعــده مــع عــلا مجــدداً، إذ كان مــن 
ــر  ــى الســويد. "تدبّ ــا حت ــا وابنه ــرض إيصاله المفت
لــي زوجــي مبلغــاً لإكمــال الرحلــة، وبالفعــل وصلنــا 
بعــد معانــاة وخســائر ماديــة ومعنويــة". أوضحــت 

عــلا بعــد تنهيــدة  طويلــة.
لــم يخــب ظــن عــلا فــي الســويد التــي اهتمــت 
ســلطاتها بهــا وبطفلهــا، وقدمّــت لهمــا الحمايــة 
"لــمّ  معاملــة  اكتمــال  تنتظــر  والآن  والإقامــة، 
وطفليهــا  زوجهــا  جلــب  مــن  لتتمكــن  الشّــمل" 

تركيــا. فــي  المقيميــن 
ــذه الســيدة  ــف ه ــد حال ــل، إذا كان النجــاح ق بالمقاب
وعائلتهــا، رغــم مســيرة الشــقاء تلــك، فــإن مئــات 
ــول  ــلوا بالوص ــد فش ــا الآلاف، ق الســوريين، وربم
إلــى أوروبــا، وانتهــت قصــص الكثيريــن منهــم غرقاً 
فــي البحــر، قبالــة الســواحل الإيطاليــة أو اليونانيــة، 
ووصلــوا إلــى "موطــن نهائــي"، لا يحتــاج دخولــه 

لأيــة تأشــيرة، لكــن لا يظلــم فيــه أحــد.

ســوريون.. وحلــم الوصــول إلى أوروبا أو إلى "الســماء" عبــر قعر البحار!!
صفاء عليان

تقاســمنا  والآلام،  الضحــكات  تقاســمنا 
الأحــلام، قــال كلماتــه تلــك، وعلقــت بقيــة 
الأحــرف فــي بلعومــه، وليــس ســوى رأس 
ــى  ــدري عل ــز بهــدوء لا ي لســانه بقــي يهت

ــتقر. ــرف يس أي ح
اللاشــيء،  فــي  تحدقّــان  عينــاه  كانــت   
وكأنــه يبحــث عــن مشــهد بخيالــه، يرســمه 
ــات  ــة أشــعلتها الذكري ــن عاطف ليخرجــه م
ــه  ــل انفعال ــح، ب ــم يفل ــه ل ــة، لكن ــى غفل عل
كان هــو الأســرع. وبصــوت عــالٍ قــال: 
ــي  ــي، نمض ــه أخ ــت أظنُّ ــي كن ــي طفولت ف
يومنــا كلـّـه معــاً، أراه أكثــر مــن والــدي 
وأخوتــي، أتركــه عنــد النــوم وأحيانــاً، أنــام 
عنــده، أو ينــام معنــا، هكــذا اعتــاد الجميــع 
كل  شــيء،  كل  نتقاســم  كبرنــا  علينــا، 
شــيء، ثــم تنهّــد، وابتســم، وأردف قائــلاً: 
عندمــا تزوجــت، أقــام لــي أجمــل حفــل فــي 
ــات  ــه ببطاق ــه، فاجأت ــوم زواج ــي، وي الح
ســفر وحجــز فندقــي هنــا فــي هــذه المدينــة 
فــي تركيــا، هــزَّ أبــو محمــد رأســه، ونظــر 
فــوق  قفــز  باهتــة  وبضحكــة  للبحــر. 
لــه  بالنســبة  الكلمــات  وكأن  الكلمــات، 
تشــبه الطعنــات، لكــن البحــر لــم يكفِــه، 
لــم يســعفه ســوى ببضــعِ موجــاتٍ هادئــة، 
وبقايــا كيــس بلاســتيكي يطفــو بــلا أنفــاس. 
فنظــر للســماء علهّــا تبــدد اختناقــاً اســتقر 
فــي حنجرتــه، ثــم قــال بأحــرف خرجــت 
مرتجفــة: بعــد عشــرين عامــاً، هــا أنــا 
أيضــاً بتركيــا وبالمدينــة ذاتهــا التــي رغبت 
ــا،  ــوة به ــه الحل ــي أيام ــي أن يقض لصديق
نعــم ربمــا جلــس مــع زوجتــه هنــا، أو 
ربمــا هنــاك، لربمــا تذكرنــي حينهــا أو 
تذكــر أغانينــا، هــو كان هنــا، وأنــا الآن 

ــن... ــا ولك هن
محمــد،  أبــي  مــن  التنهيــدات  تتوالــى 
ويســرقه الصمــت مــن جديــد للحظــات، 
ذكريــات  شــريط  فيهــا  مــرّر  قــد  أظنــه 
ــات الماضــي  ــه نســي ذكري ســريع، أو لعل
البعيــد، وتذكُّــر مــاضٍ قريــبٍ شــكّل جرحــه 
ــة، إذ  ــذي يحاصــر روحــه العذب ــق ال العمي
ــم  ــل، نع ــي بالقت ــق عمــري هددّن ــال: رفي ق
هددنــي بالقتــل، وحجــز لــي اســماً فــي 
قوائــم المطلوبيــن علــى حواجــز التشــبيح، 
صليْبــة،  غــادرت  اللاذقيــة،  غــادرت 

وغــادرت البحــر الــذي لطالمــا حضنتنــا 
أمواجــه معــاً، كمــا حضنتنــا موجــات قلبَــيْ 
ــه فــي طفولتنــا، لــم يســتوعب  أمّــي وأمِّ
ــا بعــد، هــذه  أبــو محمــد لجــوءه إلــى تركي
لأســبوع  عريســاً  صديقــه  أرســل  التــي 
ــر  ــاً يتذك ــتقبله الآن كئيب ــا لتس ــل إليه عس
ــة،  ــي صليب ــي حفظهــا ف ــك الجــدران الت تل
ــرت  ــي ناص ــرات الت ــك  التظاه ــر تل ويتذكّ
الثــورة،  بدايــة  فــي  وشــهداءها  درعــا 
ويتذكــر أن ســاكن القصــر الرئاســي لــم 
وشــبابها  شــيبها  ســوريا  مــن  يســرق 
المــدن  يهــدم  ولــم  وزهورهــا وحســب، 
ــال  ــا، اغت ــا فيه ــل م ــال أجم ــل اغت ــط، ب فق
ــلا حســاب  ــي تخــرج ب ــك الضحــكات الت تل
مواعيــد،  دون  تأتــي  التــي  واللقــاءات 
ــي أطعمناهــا ســنوات  ــا الت ــال صداقاتن اغت
عمرنــا، مــاذا يعنــي هــذا؟ فليســقط النظــام، 
آخــر،  ويأتــي  ويســقط،  آخــر،  وليــأتِ 
ــدران  ــدل ج ــل تتب ــن ه ــاً، لك ــقط أيض ويس
الجيــران؟ هــل تســقط النوافــذ وأراجيــح 
الطفولــة المشــتركة؟ هــل تســقط ســهراتنا، 
نكاتنــا، غمزاتنــا وتناغــم أفكارنا وشــرفاتنا 

وأبوابنــا، وتســقط الصداقــات؟
جُــنّ  صديقــي أشــهرَ ســلاحه بوجهــي، 
ــا  ــام لطالم ــد نظ ــر ض ــف أتظاه ــه كي جنون
ــه  ــا اتهّم ــورة؟ لطالم ــل الث ــتمه قب كان يش
أنــه تحاصــص عائلــي لإفقــار النــاس، كاد 
يضغــط الزنــاد، وأمهلنــي ســاعات للمغادرة 

ــه. ــي رصاصات ــرق رأس ــل أن تخت قب
نــاراً،  تشــتعلان  وعينــاه  جــاداً،  كان 
غــادرتُ، كان لا بــد مــن المغــادرة، عبــرت 
ــن قدمــي كــي  ــا أنظــر بي ــال، وأن ــك الجب تل
لا أودعهــا، بــات البحــر الآن يفصلنــا؛ أنــا 
ــلا  ــا ب ــة، أن فــي مرســين وهــو فــي اللاذقي
عمــل وهــو يقطــع الطرقــات مــع أصدقائــه 
الجــدد، تــرى، هــل ينظــر الآن لبيتــي؟ بيــت 
صديقــه الخالــي، ويشــتم أم يبتســم؟ أم خبـّـأ 
ــرى هــل ســطا  ــا؟ ت ــي به رصاصــة توعّدن
ــك  ــي ذل ــت ف ــا زال ــا م ــور جمعتن ــى ص عل

ــزل؟  المن
غــصّ أبــو محمــد، وصمــت طويــلاً، ثــم 
نظــر تجــاه البحــر، وقــال: بعــض الذكريــات 
تحتــاج رصاصــة رحمــة كــي لا ترافقنــا 

ــال. ــرض العض كالم

صحافة النظام السوري.. "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"! حكاية سورية.. ذاكرة على الزناد
دمشق - ناصر علي حافظ قرقوط
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 تحقيقات و تقارير

ــة  ــة المقال اســتطاع رئيــس الحكومــة الســورية المؤقت
"أحمــد طعمــة الخضــر" أن يحصــل علــى أغلبيــة 
ــات رئاســة  ــي انتخاب ــوز ف ــى منافســيه للف ســاحقة عل
ــام  ــة أي ــي أنهــت أربع ــة الت ــة الســورية المؤقت الحكوم
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  اجتماعــات  مــن 
ــلاف  ــلاف والاخت ــي الخ ــورية، لينته ــة الس والمعارض
بالخــروج بثلاثــة مرشــحين لرئاســة الحكومــة هــم علــى 
ــار –  ــة الخضــر – ياســين النج ــد طعم ــي " أحم التوال

ــدران".  ــي ب عل
 علــى مــا يبــدو ألُغيـَـت قائمــة المرشــحين الآخريــن ضمــن 
صفقــات التوازنــات الإقليميــة التــي تعصــف أساســاً بــأي 

قــرار لمؤسســات المعارضــة الســورية السياســية. 
برئاســة  طعمــة"  "أحمــد  فــوز  مفاجئــاً  يكــن  لــم 
الحكومــة بســبب أن كثيــراً مــن التقاريــر الإخباريــة 
تحدثــت عــن ســعي حثيــث لرئيــس الحكومــة الســورية 
فــي  الرئاســة  ســدةّ  إلــى  للعــودة  المقــال  المؤقتــة 
الحكومــة المؤقتــة رغمــاً عــن الجميــع، وحتــى رغمــاً 
عــن قــرار الإقالــة الــذي تحــدثّ عــن الفشــل فــي إدارة 
الحكومــة والقــرار رقــم 17 الــذي وجّــه اللّــوم لرئيــس 
الحكومــة فــي قضيــة "لقــاح المــوت" إلا أنــه، وعلــى 
مــا يبــدو كان واثقــاً مــن الفــوز، وأن كفــة الميــزان 
الإقليمــي ترجــح لمصلحتــه علــى الرغــم مــن طــرح 
أســماء تعتبــر منافســة لأحمــد طعمــة مثــل نائبــه "إيــاد 
قدســي" ووزيــر الزراعــة والبنــى التحتيــة "وليــد 
ــباق  ــن س ــي م ــحاب القدس ــان انس ــي" إلا أن بي الزعب
ــار  ــى اعتب ــه عل ــن ب ــداً للمتفائلي ــع ح ــات وض الانتخاب
أنــه مســتقل – حســب نشــطاء المجتمــع المدنــي – عــن 
التجاذبــات الإقليميــة غيــر أننــا لــم نســمع أن أقــدم 
ــارج  ــه كان خ ــى الانســحاب، لكن ــي" عل ــد الزعب "ولي
المنافســة الثلاثيــة التــي أفــرزت فــوزاً كاســحاً للمرشّــح 
أحمــد طعمــة الخضــر بـــ 63 صوتــاً مقابــل صــوت واحد 
لمنافســه الأول "يــا ســين النجــار" وبــلا أصــوات 
للمنافــس الآخــر علــي بــدران وورقــة بيضــاء أو ملغــاة 
تحُدثنــا أن هنــاك عضــواً فــي الائتــلاف خضــع ظاهريــاً 
للابتــزاز الإقليمــي، وانتصــر لذاتــه بورقــة بيضــاء لــم 
تنجيــه مــن موافقتــه علــى هــذه الديموقراطيــة العرجاء. 
الرقــم "ثلاثــة" فــي مســيرة الانتخابــات الســورية، 
ــوري  ــعب الس ــتغباء الش ــد اس ــن يؤك ــن كلا الطرفي وم
ومنحــه مثــالاً هزيــلاً عــن الديموقراطيــة المنشــودة 
التــي مارســها هــذا الشــعب فــي خمســينيات القــرن 
الماضــي قبــل وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة، 
ووضــع مقاليــد الحكــم بيــده عبــر انقــلاب "الأســد 

الأب" والمــادة الثامنــة مــن الدســتور الســوري.
 علــى مــا يبــدو أن هــذا الرقــم يعفــي مــن يتاجر بالشــعب 
الســوري مــن تبعــات المســاءلة القانونيــة علــى اعتبــار 
أن ثلاثــة مرشــحين هــم الرقــم الأكثــر ديمقراطيــة، 
والأقــل مغامــرة فــي الوصــول إلــى النســبة المنشــودة 
خاصــة وأن النظــام فــي انتخاباتــه الأخيــرة حصــل 
"الأســد الابن"علــى 88 % إلا أن "احمــد طعمــة" 
تفــوّق علــى "الأســد" فــي نســبة الفــوز لتكــون 97% 
ــة  ــس الحكوم ــت رئي ــي انتخب ــوات الت ــدد الأص ــن ع م
الســورية المؤقتــة لتعيــد للأذهــان مفهــوم القائــد الملهم 
الــذي لا يدانيــه أحــد فــي محبــة شــعبه لــه، وطبعــا 
انتخابــات رئاســة الائتــلاف التــي تمخضــت عــن ثلاثــة 
مرشــحين، فــاز مــن بينهــم الرئيــس الحالــي للائتــلاف 
"هــادي البحــرة" الــذي خاطــب فــي غيــر مــرة الشــعب 

ــد الملهــم أيضــاً.  ــه القائ الســوري بصفت
لعــل الســؤال الأهــم هــو عــن شــرعية هــذه الانتخابــات 
التــي أفــرزت رئيســاً للحكومــة، خاصــة وأن عــدداً 
مــن الكتــل السياســية فــي الائتــلاف انســحبت مــن 
الانتخابــات علــى رأســها كتلــة ميشــيل كيلو، واســتأنفت  
الانتخابــات بـــ 65 عضــواً – أو بمــن حضــر -  مــن أصل 
117 عضــواً هــم عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة للائتــلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية – حســب 
ــع  ــد م ــي - وبالتأكي ــلاف الوطن ــمي للائت ــع الرس الموق
وجــود أعضــاء الهيئــة العامــة للائتــلاف ســيفوز أحمــد 
ــى  ــه حصــل عل ــار أن ــى اعتب طعمــة بهــذا المنصــب عل
أصــوات تزيــد عــن 50 % مــن أصــوات الهيئــة إلا أن 
الانســحاب الكبيــر لـــ 52 عضــواً يضــع هــذه الانتخابــات 
ــة  ــا خاص ــرعيتها وأهميته ــن ش ــك م ــع الش ــي موض ف
أن أحمــد طعمــة فــي مؤتمــره الصحفــي يقــول "أن 
الحكومــة ســتنفذ سياســة الائتــلاف الــذي منحهــا الثقة" 
حيــث اعتبــر أن الحكومــة التــي ستشــكل ممنوحــة الثقة 

حتــى قبــل إعــلان أســماء الــوزراء.  
ــورية  ــة الس ــا الديموقراطي ــهد تراجيدي ــام مش ــا أم لعلن
ــل  ــول الرج ــوم وص ــي مفه ــت ف ــي تراجع ــاء الت العرج
ــن  ــاد المشــهد م ــكان المناســب، ليع ــى الم المناســب إل
ــل  ــدر أه ــى ق ــور "عل ــول المأث ــوّل الق ــة، وليتح البداي
ــي  ــد ف ــزم الوحي ــا كان الع ــم" ربم ــي العزائ ــزم تأت الع
هــذه المعارضــة هــو الدعــم الــذي يضــع أي رجــل 
ــو  ــى ل ــده حت ــي أيِّ مــكان يري ــه ف ــت مقومات ــا كان مهم

كان رئاســة الحكومــة المؤقتــة. 

على قــدر أهل "الدعم" تأتــي العزائم

ــب  ــى قل ــرب الفصــول عل فصــل الشــتاء مــن أق
لميــس، الفتــاة الجامعيــة، التــي اعتــادت انتظاره 
والتحضيــر لــه كل عــام. كان فصــلاً للاســترخاء 
والحميميــة، وموســماً لارتــداء الثيــاب الشــتوية 
الأنيقــة بالنســبة لهــا، لكنــه اليــوم أصبــح فصــل 
ــن  ــوس بي ــاب والجل ــاء والاكتئ ــع الزرق الأصاب

الجــدران البــاردة.
المدفــأة فــي زاويــة منزلهــا باتــت قطعــة ديكــور 
تغطّــي فراغــاً لا أكثــر، اشــتاقت منظرهــا وهــي 
ــعرك  ــا يش ــي منه ــب الآت ــكل الله ــتعلة، فش مش
بالــدفء لوحــده، الأمــر الــذي كان يضفــي جــواً 
مــن الحميميــة علــى الجلســة العائليــة المســائية 

فــي أيــام الشــتاء القاســية.
بيــت النــزوح الجديــد، مســتودع فــي أحــد 
تعيــش  بدمشــق،  الشــعلان  منطقــة  أقبيــة 
غرفتيــن  فــي  الصغيــرة،  وعائلتهــا  لميــس 
وخــزان  بينهمــا،  الريــح  يصفــر  ضيقتيــن 
لمــا  المــازوت"  طعــم  "يــذق  لــم  المنــزل 
ــدي  ــأن ترت ــك ب ــوض ذل ــن، فتع ــارب العامي يق
3 أو 4 معاطــف فــي منزلهــا ليــلاً، وأحيانــاً 
تتحــوّل قدماهــا لصفائــح جليديــة، فترتــدي 
لــم  النــوم، أختهــا الصغيــرة  حذاءهــا عنــد 
ــوم  ــئ جســدها الغــض إلا بالن ــاً لتدف تجــد مكان
بجانــب أمهــا، وســرقة حــرارة جســدها، تكــوّر 
ــن  ــن ببط ــا الصغيرتي ــق قدميه ــها، وتلص نفس

أمهــا، فتعــود جنينــاً.
تشــتهي لميــس رائحــة المــازوت، والاســتيقاظ 
صباحــاً علــى صــوت بائعــه وعربتــه التقليديــة، 
إذ تغيــب عــن حارتهــا القابعــة علــى أطــراف 
دمشــق منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف العــام، 
ــاً  ــح لحن ــج، أصب ــاره المزع ــوت مزم ــى ص حت
تشــتاقه. فتحــوّل فصــل الشــتاء مــن  جميــلاً 
فصــل للرومانســية المترفــة إلــى فصــل المشــقة 
عنــد  والســاعات  بالأيــام  انتهائــه  وانتظــار 

غالبيــة الســوريين.
عــن تحضيــرات الأهالــي فــي دمشــق لفصــل 
الشــتاء يتحــدثّ الناشــط أبــو منــذر لـــ "صــدى 
ــدد  ــكانها، ع ــن س ــرغ م ــق تف ــام": "دمش الش
ــم المختلفــة،  ــاً فــي بقــع العال كبيــر أصبــح لاجئ
الخصــوص،  وجــه  علــى  الشــقيقة  والــدول 
فالاســتعداد لقــدوم فصــل الشــتاء روتينــي مثــل 
كلِّ عــامٍ تقريبــاً، الأمــر اختلــف فقــط علــى الذيــن 
ــن كلّ شــيء  ــن م ــم، مجرّدي ــن بيوته ــوا م نزح
إلا ملابســهم، مــن دون بطانيــات أو ســجاد..
الــخ، وأولئــك يعتمــدون علــى إعلانــات منظمــة 
للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  الأحمــر  الهــلال 
الإغاثيــة  الجمعيــات  مــن  وغيرهــا  الأحمــر 
والإنســانية التــي تــوزّع البطانيــات والفرشــات 
والحصــر،  وقلــة توزيــع كســوة الشــتاء لكنهــا 

ــدد". ــي الع لا تغط
أمــام  متدافعــة  طوابيــر  فــي  النــاس  يقــف 
حامليــن "قنانــي"  الوقــود،  تعبئــة  محطــات 
صغيــرة وفــي أحســن الأحــوال "بيدونــات" 

تكفــي لإشــعال المدفــأة ســاعات قليلــة، فــلا 
الخــزان  تعبئــة  أو  كميــات  لشــراء  إمكانيــة 
المهجــور علــى الســطح، إذ يتــراوح ســعر ليتــر 
المــازوت الواحــد أكثــر مــن100 ليــرة ســورية 
فــي دمشــق، مــع وعــود متكــررة كل عــام بــأن 

الأزمــة ســتحل قريبــاً!
أبــو منــذر، ســيعتمد علــى مدفــأة الكهربــاء 
"الــذي  يقــول:  للتدفئــة  وســيلة  والســخانة 
تغيّــر عــن العــام الماضــي وبشــكل ملحــوظ هــو 
انخفــاض ســاعات التقنيــن الكهربائــي، أمــر 
إيجابــي ســيوفر علــى العالــم الكثيــر، لا نعلــم إن 
ــك، لكــن  ــا مفاجــأة فــي ذل ــئ لن كان النظــام يخب
أتوقّــع أن هــذه الشــتوية ســيكون حالهــا أفضــل 
مــن ســابقتها إذا اســتمر وضــع الكهربــاء علــى 

ــو". ــذا النح ه
دمشــق،  بريــف  "دومــا"  مدينــة  فــي 
والمحاصــرة منــذ أكثــر مــن عاميــن، المــواد 
النفطيــة ومشــتقاتها غيــر متوفــرة للتدفئــة، 
ــد  ــة، لا يوج ــتعمالات اليومي ــن الاس ــا م وغيره
مــازوت نظيــف، وإن وجــد فأســعاره خياليــة 
تقطيــر  الثائــرة،  البلــدة  أهالــي  تناســب  لا 
ــل  ــو البدي ــتيك" ه ــازوت البلاس ــتيك "م البلاس
هنــاك اليــوم، والــذي يتــراوح ســعر الليتــر بيــن 
500 إلــى ألــف ليــرة ســورية، رغــم ذلــك أســعار 
هــذه الســنة أفضــل مــن العــام الماضــي بحســب 

أحــد ناشــطي المدينــة.
ولكــن المشــكلة الأساســية تكمــن فــي طهــي 
الطعــام الــذي يتــم بشــكل بدائــي علــى أغصــان 
الأشــجار داخــل المنــازل، الأمــر الــذي يســتهلك 
ــى  ــراً عل ــه يشــكّل خط ــة لأن ــراً إضاف ــداً كبي جه

ــة.  ــراد العائل أف
ــرقية:  ــة الش ــي الغوط ــعف ف ــدرة، مس ــول ب يق
إن "ذلــك يؤثــر بشــكل ســلبي، خاصــة علــى 
الأطفــال، فاستنشــاقهم لغــاز أحــادي أوكســيد 
كبيــرة  لمخاطــر  يعرّضهــم  بكثــرة،  الكربــون 
ــوم،  ــر الي ــا لا تظه ــاز التنفســي ربم ــى الجه عل
عــداك عــن الحــروق التــي قــد تصيبهــم نتيجــة 
ــام  ــل أم ــع طف ــة وق ــنة الماضي ــي الس ــك، فف ذل
حلــة الطبــخ، أســعفناه إلــى المشــفى الميدانــي، 
وكان يعانــي مــن حــروق متنوّعــة الدرجــات 
علــى جــزء مــن جســمه، لذلــك فالمعانــاة كبيــرة، 
الأوكســجين،  تحــرق  الحطــب  مدفــأة  وحتــى 
فالشــهيق المتــاح لأطفــال الغوطــة الشــرقية 
هــو أحــادي أوكســيد الكربــون، وغبــار الأبنيــة 
المهدمّــة جــراء قصــف قــوات النظــام، وفــي 
هــذا  الكيماويــة"!  المــواد  الأحــوال  أســوأ 
مــادة  فمثــلاً  عــدة،  مشــاكل  إلــى  بالإضافــة 
ــراق الحطــب، تعلــق  الشــحار الناتجــة عــن احت
علــى الثيــاب وجــدران المنــزل، ولا إمكانيــة 
لتنظيفهــا، ممــا يزيــد الوضــع ســوءاً، وفــي 
بديلــة  وســائل  يســتخدمون  أيضــاً  الغوطــة 
لتجهيــز الشــاي أو القهــوة، وذلــك باشــعال مــادة 

الغليســيرين.

يموتون من البرد في المخيمات

ــوة  ــد قس ــب وأش ــع أصع ــات الوض ــي المخيمّ ف
ــي  ــام الشــتاء، خاصــة ف ــي أي ــن ف ــى اللاجئي عل
لبنــان والأردن، إذ تقــع المخيمّــات علــى أطــراف 
ــل  ــرد، وتق ــن المــدن حيــث يشــتد الب ــدة م بعي

ــر.  درجــات الحــرارة بشــكل كبي
ــة  ــج ثلاث ــي الثل ــرق ف ــة غ ــنة الماضي ــي الس ف
ــاً  ــالأردن، وتفادي ــم الزعتــري ب أطفــال فــي مخي
بعــض  تحــاول  العــام،  هــذا  الكارثــة  لتكــرار 
ــة الســورية وغيرهــا  ــة المدني ــات الأهلي الجمعي
لمســاعدة  إغاثيــة  إنســانية  بحمــلات  القيــام 

المنكوبيــن. اللاجئيــن 
وعــن المخيمــات التركيــة التــي أصبحــت أشــبه 
بمــدن صغيــرة، فــإن كرفانــات الصفيــح مــزودة 
ــاز  ــب والغ ــم والحط ــى الفح ــد عل ــئ تعتم بمداف
الطبيعــي، كمــا أن الحكومــة التركيــة تــوزّع 
الفحــم علــى الأســر اللاجئــة، وبعــض المخيمــات 
الأخــرى تتواجــد فيهــا المدافــئ الكهربائيــة ممــا 
يحــل جــزءاً مــن مشــكلة البــرد، لكــن المشــكلة 
أن الأمطــار غزيــرة وتترافــق مــع صواعــق 
شــديدة، لدرجــة أنهــا قــد تســبب المــوت، فمنــذ 
الحدوديــة  التركيــة  الضيــع  أحــد  وفــي  أيــام 

ــك. ــاة نتيجــة لذل ــة وف ــت حال حصل
"تحــدث  فاخــوري:  نعمــى  الناشــطة  تقــول 
ــوج  ــام، والثل ــات كل ع ــي المخيم ــات ف الفيضان
تغطّــي الخيــم، الحالــة صعبــة جــداً، فالشــتاء 
خارجهــا  أمــا  المخيمــات،  علــى  قــاسٍ 
فالمنظمــات تســاعد قليــلاً فــي توزيــع أداوت 
للتدفئــة رغــم ذلــك، فــإن الكميــات لا تكفــي 
"الحكومــة  وتتابــع:  الاحتياجــات".  لتغطيــة 
التركيــة تــوزّع الفحــم علــى الســوريين بعــد 
منتظــراً  يبقــى  الســوري  فاللاجــئ  الأتــراك، 
ــن  ــى. وآخــرون م ــا تبق ــي دوره مم ــلاً ليأت طوي

الممكــن ألا يصــل لهــم شــيء.
التركيــة  المناطــق  فــي  البلديــات   فمســؤولو 
ليــس لديهــم معلومــات كافيــة عــن كلِّ العائــلات 

ومناطــق ســكنها".
الحطــب  علــى  النــاس  يعتمــد  الأريــاف  فــي 

ــا  ــرع، أم ــكل أس ــه بش ــول علي ــهولة الحص لس
فــي تركيــا  فتراهــم  فقــراً  الأشــخاص الأشــد 
يبحثــون علــى بقايــا الجرائــد والكرتــون والورق 
ــوا عظامهــم  ــل للاشــتعال ليدفئ وكل مــا هــو قاب

بلهيبــه.
وتشــير الفاخــوري إلــى نقطــة أنه "فــي الضيع 
ب المــازوت  الحدوديــة الســورية التركيــة يهُــرَّ
مــن الداخــل بشــكل كبيــر، ســعره يبقــى أرخــص 
بكثيــر مــن المــازوت التركــي القليــل الاســتعمال 
هنــا، إذ يعتمــدون علــى الفحــم والغــاز الطبيعــي 
أكثــر، فــإن ليتــر المــازوت التركــي يصــل حدود 
2 ونصــف دولار، أمــا الســوري المهــرب لا 
يتجــاوز ســعره واحــد ونصــف دولار تقريبــا".

كِلـّـس  الــذي يعيــش فــي مخيــم  أمــا أحمــد، 
الحــدودي علــى أطــراف مدينــة غــازي عينتــاب 
التركيــة، فقــد اعتــاد بيــع علــب المحــارم طــوال 
ــي  ــه هــذه تتحــول ف ــن مهنت ــف، لك فصــل الصي
جــوارب  مــن  الصــوف  قطــع  لبيــع  الشــتاء 

وكفــوف، ولفحاتممــا تصنعــه والدتــه.
ــي  ــدر أن زوج ــخرية الق ــد: "لس ــول أم أحم تق
كان يعمــل فــي بيــع المــازوت علــى العربــة، 
والتحــق  عملــه  تــرك  الثــورة  بدايــة  ومــع 
الماضــي  العــام  واستشــهد  الحــر،  بالجيــش 
أثنــاء إحــدى المعــارك، فاضطــرت أنــا وولــدي 
الوحيــد للانتقــال إلــى هــذا المخيــم فــي تركيــا، 
فــي  ســند  أو  معيــل  دون  الحيــاة  لصعوبــة 

الداخــل".
لــم تنــل أم أحمــد تعليمــاً يمُكّنهــا مــن العمــل فــي 
ظــل حيــاة اللجــوء القاســية، إلا أنهــا تعلمــت 
ــاء  ــن النس ــز لتمكي ــي مرك ــة ف ــغال اليدوي الأش
داخــل المخيــم، فتعلمــت الحياكــة والخياطــة، 
لهــا  مناســبة  كميــة  شــهرياً  تنتــج  واليــوم 
يبيعــه ولدهــا فــي الأحيــاء  ولابنهــا، وقليــلاً 
مــن  جــزءاً  يســد  ممــا  التركيــة،  الشــعبية 

الأســرة. احتياجــات 
يشــعل أحمــد كلّ مســاء "تنــكات" النــار فــي 
أصدقائــه،  مــع  ـم  المخيّـَ مــن  قريبــة  منطقــة 
أحلامــاً  راســمين  بالــدفء،  ويســتمتعون 

الغامــض. لمســتقبلهم 

الشتاء يزيد معاناة السوريين.. في الداخل والخارج
سما الرحبي

التــي  المناطــق  فــي  المحليــة  المجالــس  لاقــت 
تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة فــي مدينــة حلــب 
ــة  ــت الغالبي ــي. وأجمع ــن الأهال ــاً م ــا ترحيب وريفه
المســتطلعة آراؤهــم علــى "الحضــور المقبــول" 
رضاهــم  الأهالــي  أرجــع  كمــا  المجالــس.  لتلــك 
وترحيبهــم بعمــل هــذه المجالــس إلــى "الجهــود 
الكبيــرة" التــي تقــوم بهــا هــذه المجالــس، خصوصاً 
مــع ارتفــاع وتيــرة القصــف علــى المناطــق كافــة، 
ــاه،  ــي شــبكات المي ــه مــن أعطــال ف ــج عن ــا ينت وم
بــدوره  والــذي  الصحــي،  والصــرف  الكهربــاء 
يضاعــف مــن حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتق 

ــس. ــك المجال تل
ــي  ــس ه ــذه المجال ــى أن ه ــت بعــض الآراء إل وذهب
ــا  ــى الأرض، لأن م ــورة عل ــب للث ــز يحس ــم منج أه
تقدمــه مــن خدمــاتٍ، تلامــس حيــاة المواطــن بشــكل 

يومــي.
فــي المقابــل، أظهــرت بعــض الآراء تملمــلاً وشــعوراً 
المقدمــة،  الخدمــات  جــودة  عــن  الرضــا  بعــدم 
المجالــس،  بعــض  لســلبية  انتقادهــا  تخــفِ  ولــم 
تبعــاً للأشــخاص الذيــن يمثلونهــا والمحســوبيات 

المنتشــرة فــي صفــوف بعضهــا.
وبمنــأى عــن الجــدل عــن منافــع هــذه المجالــس 
مــن عدمهــا، فدائمــاً مــا يرتبــط تطــور المجالــس 
ــرة  ــل الأحــداث الدائ ــع. ولع ــة بتطــور المجتم المحلي
ــب  ــهدها أغل ــي تش ــرب الت ــة الح ــلاد، وحال ــي الب ف
الراعيــة،  الدولــة  مؤسســات  وغيــاب  المناطــق، 
تحتــم علــى تلــك المجالــس أن ترتقــي بعملهــا، وفــق 

الإمكانــات المتاحــة.

تحديات كبيرة
"المشــاريع موجــودة، والأفــكار موجــودة، ومــن 
يُــرِدِ العمــل فإنــه متوافــر، لكــن كل ذلــك غيــر مجــدٍ، 

ــك كل مــا ســبق. ــر الدعــم لتحري ــم يتوف مــا ل
 وقبــل الشــروع فــي أي مشــروع خدمــي جديــد، 
نرتطــم بجــدار غيــاب الدعــم، والكتلــة النقديــة التــي 

ــروع". ــذا المش ــذ ه ــي تنفي تغط
ــد  ــي أح ــي ف ــب الإعلام ــر المكت ــه مدي ــا يقول ــذا م ه
المجالــس المحليــة فــي الريــف الحلبــي، أبــو المجــد 
"يمثــل  يضيــف:  والــذي  الشــام"،  "صــدى  لـــ 
فضلــت  أن  بعــد  أيضــاً،  عائقــاً  الخبــرات  غيــاب 
ــرب  ــى ق ــة إل ــرك العمــل، بالإضاف ــرات ت ــب الخب أغل
المنطقــة مــن الجبهــات الســاخنة، مــا يضاعــف مــن 
ــن  ــة. وم ــه المنطق ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــة القص كمي
العقبــات أيضــاً غيــاب المعــدات الميكانيكيــة والآليــات 

الكبيــرة".
تقديــم  المحليــة  المجالــس  تواصــل  ذلــك  رغــم 
خدماتهــا، بدعــم محــدود، ومثــال ذلك "جهــاز الدفاع 
المدنــي" الــذي لا يتوانــى عــن تقديــم خدماتــه تحــت 
وطــأة الحمــم التــي تلقيهــا طائــرات النظــام علــى 
ــة  ــالة منقطع ــا، ببس ــة وريفه ــق المدين ــب مناط أغل

ــا. ــي هن ــف الأهال ــب وص ــر، بحس النظي
وأرجــع مديــر الدفــاع المدنــي فــي مدينــة حلــب، 
ــى  ــاز إل ــذا الجه ــي ه ــل ف ــار ســلمو، نجــاح العم عم
التقديــم  ووجــوب  بالعمــل،  والإيمــان  المثابــرة 

للثــورة، لا الأخــذ منهــا.
الشــام"  "صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  ســلمو  وفــرّق 
بيــن احتياجــات المجالــس المحليــة الكبيــرة مــن 
الدعــم، مقابــل احتياجــات الدفــاع المدنــي الصغيــرة 

يلامــس  الــذي  "العمــل  أن  علــى  وأكــد  نســبياً، 
ــرك  ــاس، يت ــاة الن ــاً الشــهداء والجرحــى ومعان يومي
إلا  لــك  يجلــب  لا  وبالتالــي  للتفكيــر،  فســحة  لــك 

المخلصيــن، وهــو ســر نجــاح عملنــا".
وكشــف ســلمو عــن "مشــاحنات بيــن الأعضــاء 
ــن  ــي م ــة الت ــس المحلي ــب المجال ــواء أغل ــم أج تحك
شــأنها أن تفســد روح العمــل الجماعــي، وهــو العامل 
الضــروري لنجــاح أي مؤسســة"، لكنــه بالمقابــل 
عبـّـر عــن تقديــره لــكل العامليــن فــي تلــك المجالــس.

"الثورية" مفضلة على المهنية
ــا  ــة وحده ــب: "الثوري ــد خطي ــي خال ــول الصحف يق
هــي التــي ترشّــح الشــخص لتولــي زمــام العمــل 
غيــر  والكفــاءة  المحليــة،  المجالــس  أغلــب  فــي 
مفضلــة عمومــاً. ولا تختلــف المجالــس المحليــة 
عــن الحكومــة المؤقتــة ومحاصصاتهــا، كمــا أن لــكل 

مجلــس محلــي صقــوراً يديــرون أمــوره".
ــي أحــد مجالــس  ــب الإعلامــي ف ــر المكت وذهــب مدي
الريــف الحلبــي، أبــو المجــد، إلــى تأييــد رأي خطيــب، 
ولكــن بنبــرة أقــل حــدة، قائــلاً: "لا يكــون الشــخص 
ــان،  ــي كل الأحي ــكان المناســب، ف ــي الم المناســب ف
غيــر أن الأمــر قــد يــوكل إلــى أهــل الاختصــاص فــي 

بعــض الأحيــان".
وغالبــاً مــا يشــارك فــي إدارة هــذه المجالــس أعضــاء 
واتخــاذ  الــرأي  وإبــداء  للتشــاور  الأهالــي،  مــن 
القــرارات التــي يرونهــا مناســبة وقابلــة للتنفيــذ. 
ــدة  ــاع القاع ــبه إجم ــاء بش ــؤلاء الأعض ــى ه ويحظ
الشــعبية التــي اختارتهــم فــي بعــض الأحيــان، أو 

ــرى. ــان أخ ــي أحي ــم ف ــم تختره ــو ل ــى ل حت

العسكرة والدور الغائب الحاضر
تذهــب الناشــطة المدنيــة، ميــس حلــب، إلــى اعتبــار 
ــلحّة  ــل العناصــر المس ــي أن تتدخ ــن الطبيع ــه "م أن
المحليــة"، فهــذا –  المجالــس  فــي تســير أمــور 
برأيهــا - حــال أغلــب بلــدان العالــم، التــي تشــهد 
حروبــاً، وهــو ليــس جديــداً، و"الكلمــة الأخيــرة 
لهــم، علــى اعتبــار أن هــذه المجالــس تقــوم فــي 

مناطــق يســيطر عليهــا المســلحون".
وبحســب ميــس فــإن "العســكرة ســاعدت كثيــراً 
تلــك المجالــس، وخصوصــاً فــي مدينــة حلــب، علــى 
ــك  ــل تل ــقِ بعم ــم يرت ــذي ل ــي ال ــف الحلب عكــس الري
ــى الفصائــل  المجالــس"، ووجهــت ميــس رســالة إل
العســكرية بقولهــا: "يجــب علــى الفصائل العســكرية 
تعزيــز حاضنتهــا الشــعبية، وهــذا الشــيء لا يأتــي إلا 

عبــر دعــم المجالــس المحليــة".
وتضيــف: "بعــض الكتائــب المســيئة أفقــدت الجيــش 
ــي  ــا ك ــل عنه ــي لا بدي ــعبية الت ــه الش ــر حاضنت الح
تنجــح الثــورة. ويجــب علــى كل الفصائــل وضــع هــذا 

نصــب أعينهــا".
أمــا الصحفــي خالــد خطيــب فيعتبــر "العســكرة أحــد 

أهــم العوائــق التــي تقــف فــي وجــه نجــاح تلــك 
المجالــس، ونقــل الخلافــات العســكرية بيــن الفصائــل 

ــة". ــس المحلي ــى داخــل المجال إل

آراء من داخل المجالس
يقــول المهنــدس أســامة تلجــو، نائــب رئيــس المجلس 
المحلــي لمدينــة حلــب: إن هــذه "المجالــس مــن أكثــر 
المؤسســات التــي أفرزتهــا الثــورة إنجــازاً ونجاحــاً"، 
مســتبعداً فــي الوقــت نفســه النجــاح الكامــل فــي ظــل 

الظــروف القاســية التــي تســود البــلاد.
 وحتــى ترتقــي هــذه المجالــس بعملهــا - يضيــف 
ــن  ــعافية، م ــول إس ــى حل ــة إل ــن بحاج ــو - "نح تلج
وانتظــام  للموظفيــن  الرواتــب  انتظــام  أهمهــا؛ 
متقدمــة  مرحلــة  وفــي  التشــغيلية.  المصاريــف 
إعــادة هيكلــة  أعمــق وهــي  إلــى حلــول  نحتــاج 
الهيئــات العامــة التــي أفــرزت تلــك المجالــس وتقديــم 

الاختصــاص". وأصحــاب   الكفــاءات 
المجلــس  رئيــس  العلــي،  ســامي  المهنــدس  أمــا 
ــل  ــاه الكام ــدى رض ــد أب ــارع، فق ــة م ــي لمدين المحل
عــن ســير العمــل فــي المجلــس الــذي يديــره، ويقــول 
فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام": "إذا تمــت مقارنــة 
الــوارد للمجلــس بحجــم العمــل المنجــز، تجــد تلقائيــاً 
أن مــا نقدمــه أكثــر بكثيــر مــن حجــم الــوارد والدعــم 

ــا". الواصــل إلين

آراء من خارج المجلس
"أغلــب أعضــاء المجالــس يعملــون كمتطوّعيــن. 
والمجالــس التــي تعطــي رواتــب، تكــون رواتبهــا 
ــد.  ــك هــم يقومــون بعملهــم بشــكل جي ــة، ولذل ضئيل
والجيــد فــي عمــل تلــك المجالــس تطورهــا مــع 
تقــدم الزمــن، والاســتفادة مــن الأخطــاء، والبنــاء 
علــى المنجــز الســابق الجيــد". هــذا مــا يقولــه 
ــد أيضــاً أن  ــذي يؤك الإعلامــي عمــر حــاج عمــر، ال
الكــوادر التــي تعمــل فــي هــذه المجالــس هــم مــن فئــة 
ــة  ــس القري ــن مجل ــك ع ــف: "أحدث ــباب، ويضي الش
ــاك  ــق، فهن ــارة الأرتي ــا، وهــي مع ــي إليه ــي أنتم الت
ــم  ــل، لكنه ــدون العم ــن يري ــباب مم ــن الش ــر م الكثي
قــد يصدمــون فــي غالــب الأحيــان مــع الكتائــب 
العســكرية التــي تهيمــن علــى القريــة، لذلــك هــم 

محكومــون بحــدود تفرضهــا العســكرة".
بــدوره تحــدثّ عبــد الرحمــن "45 عامــاً" عــن 
ــاً  ــس، وخصوص ــا المجال ــة تقدمه ــات متواضع خدم
فــي موضــوع الكهربــاء والميــاه التــي صــارت حلــم 
المواطــن الحلبــي، لكنــه كذلــك لــم يغفــل "الجوانــب 
المجالــس، وخصوصــاً  التــي تقدمهــا  المضيئــة" 
موضــوع توزيــع المــواد الإغاثيــة وترحيــل القمامــة 
بعــد  الدمــار  عــن  الناتجــة  والمخلفــات  والأتربــة 

ــام. ــلاح النظ ــف س قص

حلب.. المجالس المحلية تكافح للبقاء على قيد الحياة
حلب - مصطفى محمد

الثلاثاء 21 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

مذيعة: أهلًا بكم متابعينا في موجز لأهم الأخبار من قناة “سما” الفضائية.
قامــت مجموعــة مــن مقاتلينــا بالتســلل خلــف خطــوط التمــاس فــي منطقــة جوبــر 
ــذي  ــن ال ــد الإرهابيي ــر أح ــن أس ــة م ــت المجموع ــيين، وتمكن ــاحة العباس ــرب س ق
ــة  ــة فــي مدين ــة إرهابي ــذ عملي ــه أوامــر مباشــرة مــن أردوغــان لتنفي ــرف بتلقي اعت

ــي. ــن قــرب ســوق الهــال فــي الزبلطان حمــص تســتهدف تجمعــات المواطني
 واعتــرف الإرهابــي أن أردوغــان قــام بمقابلتــه بالإضافــة لأفــراد مجموعتــه المكونــة 
مــن ســبعة عناصــر جميعهــم مــن جنســيات أجنبيــة، وقــدم لــه أردوغــان مبلــغ ثلاثــة 
ــه، لكــن  ــذ عمليت ــف متطــورة لتنفي ــوب، وســبعة هوات ــن دولار وجهــازي لابت ملايي
بواســلنا تمكنــت مــن إبطــال العمليــة وتفكيــك أحــد اللابتوبــات الــذي كان يحمــل 

مجموعــة كبيــرة مــن المعلومــات عــن مدينتــي حمــاه واللاذقيــة. 
انتهــى الموجــز ولا تنســوا أعزائــي: الرســالة عليــك والراتــب علينــا... شــاركوا، 

ــة. ــما الفضائي ــاة س ــع قن ــط م ــهرياً، فق ــاً ش ــوا راتب واربح

ـ حبيب شو صار بداعش؟
ـ والله مــا بعــرف، علمــي علمــك، 
باقيــة،  لســاتها  أعلــم  والله  بــس 

وتتمــدد.
ــف  ــى أســاس التحال ــو عل ــب م ـ طي

ــط فيهــن ــازل خب ن
ـ إي مزبــوط، بــس شــكلو التحالــف 
عــم يضــرب ضــرب مــا بيوجــع، أو 
بيجــوز صواريخهــن فاضيــة، يعنــي 
ــخ  ــن بصواري ــم يضربوه بيجــوز ع

ســبانخ.
ـ سبانخ؟؟ سبانخ شو أنت التاني؟

ـ إي عنجــد، مــو شــايفهن كل مــا 
بابــاي  متــل  بيقــووا،  قصفوهــن 
مــن هــون بيجيهــن الصــاروخ مــن 
تقدمــوا،  التحالــف  بيقــول  هــون 
يبطلــوا  اتمنــى  عــم  صــرت  والله 
ــدم،  ــوا تق ــي يبطل ضــرب فيهــن بلك
قــال واحــد أمريكــي وازن مــا حالــو 
ــلامية  ــة الإس ــال إن هالدول ــي، ق ش
وخايــف  واقــع،  أمــر  صــارت 
يتعاملــو  إنــو يضطــروا  حضرتــو 

بالمســتقبل. معهــا 
ـ يــا عينــي، يعنــي كنــا بمصيبــة 

بمصيبتيــن. صرنــا 
ـ مصيبتيــن، قــول عشــرطعش ولا 
تخــاف، داعــش، ونظــام، وتحالــف، 
ــان،  ــرف شــو كم ــا بع ــش، وم وحال
ولســه طلعولــي جماعــة الحوثــي 

ــان. كم
جــاب  شــو  وووووووووويــن  ـ 
باليمــن،  هــدول  لهــون،  الحوثــي 

فينــا؟ شــودخلهن 
صرنــا  نحنــا  مــو  شــو؟  بــالله  ـ 
ملطشــة، كل واحــد فاضــي شــغل 
ــا شــي بيجاهــدوا،  ــاس لعن بيبعــت ن
وشــي بيقاتلــوا فــي ســبيل المراقــد، 

وشــي مــا بعــرف شــو كمــان.
ـ هــلأ بهــاي معــاك حــق، لــك العمــا 
ــو  ــا، كل ــم غيرن ــي بالعال ــول مــا ف تق
نــازل ضــرب فينــا.. بــس دخلــك شــو 

هالحــل؟
ـ طووووووووووووووط

ـ شــو هــي طــووووووووووط مــا 
ــي؟ ــت ش فهم

مــا  كلمــة  لأنــو  أحســن،  بلاهــا  ـ 
ع  تطلــع  وممنــوع  بنتحكــى، 
كتيييييييييييــر كبيــرة  التلفزيــون، 
ـ إي طــووووووووووووووووووط 

لــكان

)واحد سوري+ واحد سوري(

ليــس هــذا عنوانــاً للســخرية، لكنــه عنــوان تقريــر علــى قنــاة 
تلاقــي فــي برنامــج "صبــاح تلاقــي" حيــث تبــدأ معــدة التقريــر 
كلامهــا بعبــارة حماســية "أكيــد كلكــن عندكــن فضــول لتعرفــوا 
ــم  ــب المطع ــأل صاح ــل" وتس ــة الفلاف ــل سندويش ــف بنعم كي
الــذي تظهــر يــداه فقــط عــن كيفيــة صناعــة السندويشــة فيجيب 
باســتغراب: بنحــط الفلافــل، ونحــط البنــدورة والمخلــل، هكــذا 
بــكل بســاطة، لكــن التقريــر لــم ينتــه عنــد هــذه الدرجــة، فتســأل 
ــي الشــارع ســؤالاً خاصــاً جــداً: هــل  ــارة ف ــه بعــض الم مُعدتّ
تحــب الفلافــل؟ فتأتــي الإجابــات جميعهــا بالإيجــاب، ربمــا 
يخشــى أحدهــم أن يقــول لا، فيعتبــر محرضــاً علــى العنــف 
مثــلاً، ثــم ينتهــي التقريــر الاســتثنائي بعبــارة: صحتيــن وهنــا. 
بعــد أن اكتشــف الجمهــور كيفيــة صناعــة سندويشــة الفلافــل، 

فتصــور يــا رعــاك الله، رحــم الله البجيرمــي.

علــى مــدى ســنوات ظــل الإعلامــي المعــروف "فيصــل القاســم" 
ــي  ــى الإطــلاق ف ــه الأشــهر عل ــراً للمشــاكل بســبب برنامج مثي
ــة هــي  ــة "الاتجــاه المعاكــس" وقليل ــات العربي ــة التلفزيون كاف
الحلقــات التــي مــرت مــرور الكــرام، أو التــي لــم تتبعهــا عاصفــة 
مــن التعليقــات المؤيــدة أو المعترضــة علــى مضمــون الحلقة، أو 
علــى ضيوفهــا، أو علــى طريقــة القاســم فــي التقديــم، فوصــف 
ــرون  ــاول الكثي ــا ح ــر، كم ــه الكثي ــب عن ــرة، وكت ــاف كثي بأوص
تقليــد طريقتــه لكنهــم فشــلوا، إذ كانــوا يقعــون فــي فــخ "فيصــل 
القاســم" الرجــل الــذي وضــع لنفســه بصمــة فــي عالــم الميديــا 
ــرة  ــن م ــر م ــر لأكث ــد اختي ــه. وق ــا مع ــا، أم اتفقن ــواء اختلفن س
كواحــد مــن أهــم الشــخصيات تأثيــراً فــي الســاحة العربيــة، 
ــور، ســواء  ــل الجمه ــن قب ــة م ــر متابع ــه الأكث ــر برنامج واعتب
ــع  ــعى وراء المواضي ــد كان يس ــلم، فق ــي الس ــرب أو ف ــي الح ف
ــى  ــوّل إل ــذي يتح ــوار ال ــة الح ــى طاول ــا عل ــكالية فيطرحه الإش
صــراخ، ثــم قــد يتحــول إلــى عــراك بالأيــدي أو بالأحذيــة، وقــد 
أتيحــت لــي الفرصــة للعمــل مــع فيصــل القاســم لفتــرة قصيــرة 
ــرفاً  ــت مش ــق، فكن ــي دمش ــرأي ف ــاة ال ــيس قن ــاء تأس ــي أثن ف
ــو مستشــاراً  ــا كان ه ــاة، بينم ــي القن ــة ف ــج الثقافي ــى البرام عل
ــاً  ــن أو ثلاث ــه مرتي ــت مع ــد اختلف ــا، وق ــس إدارته ــس مجل لرئي
بســبب أســلوبه فــي العمــل، ورغبتــه الدائمــة فــي البحــث وراء 
المواضيــع التــي قــد تثيــر الــرأي العــام، بينمــا كنــت ميــالاً أكثــر 
ــي معــه،  ــي معــه وعــدم اتفاق ــروّي، ولكــن اختلاف للهــدوء والت
ــن  ــلام، ول ــماء الإع ــي س ــاً ف ــر نجم ــل لا يعتب ــي أن الرج لا يعن
يقلــل مــن المكانــة التــي وصــل إليهــا حجــم الإشــاعات التــي تثــار 
حــول تلقيــه أمــوالاً مــن النظــام العراقــي الســابق، ولا الصــور 
التــي نشــرت لــه، وتظهــره إلــى جانــب الرئيــس العراقي الأســبق 
صــدام حســين، أو ســكرتيره عبــد حمــود، ولا صورتــه مــع 
ــس  ــى الفي ــة فيصــل القاســم عل ــي، إذ أن جمهوري ــر القذاف معم
ــن  ــن خمســة ملايي ــر م ــا أكث ــن به ــدد المعجبي ــاوز ع ــوك يتج ب
ونصــف المليــون، وقــد تعــرض للكثيــر مــن التنكيــل مــن النظــام 
ــذ انطلاقتهــا، ووقوفــه إلــى  ــده للثــورة من الســوري بســبب تأيي
جانــب الشــعب ضــد الطاغيــة، فتمــت مصــادرة أملاكــه، وحكــم 
عليــه غيابيــاً، واعتبــره نظــام دمشــق عــدواً شــخصياً لــه، فســلطّ 
أبواقــه لتشــتم فيصــل القاســم عبــر البرامــج التــي تبثهــا وســائل 
ــذي  ــى فيصــل القاســم ال ــر عل ــم يؤث ــه ل ــك كل ــن ذل ــه، لك إعلام
ــن  ــدد المدافعي ــل ازداد ع ــه، ولأق ــن بصفحت ــدد المعجبي ازداد ع
ــال  ــذا الح ــوريا فك ــبة لس ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاً، وكم ــه أيض عن
بالنســبة لمصــر، إذ ينظــر مؤيــدو السيســي إلــى برنامــج الاتجــاه 
ــاك تســلطه "قطــر"  ــا ســلاح فت ــى أنهم المعاكــس ومقدمــه عل
ــي  ــران" الت ــو حزي ــورة "30" يوني ــه "ث ــا يعتبرون ــل مم للني

أطاحــت بحكــم الرئيــس محمــد مرســي. 
ــده  ــتعلتا ض ــان اش ــو حرب ــم ه ــل القاس ــدى فيص ــد ل ــن الجدي لك
علــى جبهتيــن مختلفتيــن، الحــرب الأولــى مــن لبنــان بعــد حلقــة 
ســاخنة كانــت تتحــدث عــن ســوء المعاملــة الــذي يتعــرض لــه 
اللاجئــون الســوريون فــي لبنــان، اســتهلها القاســم بمقدمــة 
ناريــة تحــدثّ فيهــا عــن الجيــش اللبنانــي، واعتبــره جيشــاً 
ضعيفــاً يســتقوي علــى اللاجئيــن بينمــا يضعــف لا أمــام إســرائيل 
ــن  ــض اللبنانيي ــن بع ــزب الله، فش ــيات ح ــام ميلش ــل أم ــط، ب فق
ــج  ــى فيصــل القاســم وخصصــت برام ــر مســبوقة عل ــاً غي حرب
تلفزيونيــة للعنــه والإســاءة لــه، وعلــى الفــور انبــرى ناشــطون 
ســوريون للدفــاع عــن القاســم فأنشــؤوا مجموعــة علــى الفيــس 
ــرة كلهــا تناصــر القاســم، وتشــتم  ــات كثي ــوك، ونشــروا تعليق ب

شــاتميه.
 ولــم تكــد تنقضــي العاصفــة اللبنانيــة حتــى هبــت عاصفــة أخــرى 
وهــذه المــرة العاصفــة كورديــة، وجــاءت إثــر تخصيــص حلقــة 
ــة  ــه مدين ــرّض ل ــا تتع ــث عم ــس للحدي ــاه المعاك ــج الاتج برنام
كوبانــي، وقــد اســتضاف فيصــل القاســم ضيفيــن كوردييــن يمثــل 
كلُّ واحــد منهمــا تيــاراً سياســياً أو جهــة مــا، فلــم يســلم المقــدم 
ــه  ــض مناصري ــن بع ــان شــتائم خرجــت م ــن طوف ــاه م ولا ضيف
"الأوفيــاء" والذيــن كانــوا قبــل هــذه الحلقــة مــن أشــد المدافعيــن 
ــداً فــي  ــوا بعي ــق ذكرهــا، وذهب ــوه بأوصــاف لا يلي ــه، فوصف عن
شــتمه إلــى أن أوصلــوه إلــى صفــة "الداعشــي" ومــا تــزال 
الحملــة مســتمرة ضــد فيصــل القاســم وقنــاة الجزيــرة حتــى وقــت 
ــد  ــن عــن تأيي ــات المرتدي ــرأ تعليق ــا أق ــة، وأن ــذه المقال ــة ه كتاب
ــب  ــد كت ــه الفيســبوكية، وق ــادري جمهوريت فيصــل القاســم ومغ
القاســم معقبــاً علــى هــذه الحملــة الجديــدة ضــده قائــلاً: "وصلتنــا 
الكثيــر مــن الشــتائم علــى الحلقــة الأخيرة حــول الأكــراد. وقد ظن 
البعــض أن الحلقــة كانــت موجهــة ضــد الأكــراد. وهــم مخطئــون 
ــة  ــي المنطق ــت ف ــي عان ــر الأعــراق الت ــورد هــم أكث ــاً، فالك تمام
مــن ظلــم الجميــع، ولا يســتحقون إلا التعاطــف والتضامــن. أمــا 
ــة  ــن بقضي ــت المتاجري ــا فضح ــة ربم ــدون أن الحلق ــن يعتق الذي

الأكــراد مــن الأكــراد فهــم علــى حــق".
ولكــن لمــاذا؟ وهــل تســتحق حلقــة تلفزيونيــة مدتّهــا خمســون 
ــاد؟  ــتائم والانتق ــن الش ــم م ــذا الك ــا كل ه ــب عنه ــة أن يكت دقيق
وهــل اســتطاع أو يســتطيع فيصــل القاســم أو ضيفــاه أو ضيوفــه 
ســواء قديمــاً أو مســتقبلاً أن يغيــروا فــي حقيقــة مــا يجــري علــى 
ــة  ــلا؟ً والحقيق ــا مث ــخ أو الجغرافي ــروا التاري الأرض، أو أن يغي
أن لا شــيء يســتطيع تغييــر الواقــع إلا مــن يعمــل فيــه، وعلــى 
الأرض تحديــداً، وأمــا حلقــة مــن برنامــج تلفزيونــي فهــي قــادرة 
علــى تغييــر منــاخ الفيســبوك، وزيــادة أو إنقــاص عــدد اللايــكات 
لا أكثــر ولا أقــل، فخــلال الســاعات الأربــع والعشــرين يتعــرض 
الواحــد منــا لأربــع وعشــرين ســاعة مــن البــث التلفزيونــي 
ــا،  ــر ربم ــا نتأث ــل عشــر ســنوات كن ــه، قب ــاد بث المباشــر والمع
أمــا الآن فقــد تحــول الأمــر إلــى عــدة وســط زحــام الفضائيــات، 
الدينيــة  والبرامــج  والطبــخ،  الغنائيــة،  المنوعــات  وبرامــج 
ومدائــح القــادة الأبطــال، وهلــم جــراً. قــد يخســر فيصــل القاســم 
ــر،  ــوراً آخ ــد سيكتســب جمه ــكل تأكي ــه ب ــوره، لكن ــض جمه بع
ــا  ــن يجعلن ــتيمة والتخوي ــة الش ــا وراء لغ ــراف بعضن ــن انج لك
ــاً  ــداً موضوعي ــرأ نق ــم أق ــها، إذ ل ــة نفس ــي الحلق ــف ف ــاً نل دائم
ــل  ــي ب ــى رأي عقلان ــرأت عل ــا ق ــي كل م ــر ف ــم أعث ــداً، ول واح
ــدي  ــم بالأي ــراك، ث ــم ع ــراخ، ث ــع ص ــرداً م ــب ط ــراخ يتناس ص

ــة. ــا بالأحذي وربم

فيصل القاسم

2014-10-17 يســتند  بتاريــخ  العربيــة  لقنــاة  تقريــر 
بأكملــه إلــى مــا قالــه "المرصــد الســوري" بــإدارة رامــي 
ــر بإســهاب عــن اســتيلاء  ــد الرحمــن، يتحــدث التقري عب
ــى ثــلاث طائــرات مــن قــوات النظــام،  ــم داعــش عل تنظي
وعــن قيــام ضبــاط عراقييــن ســابقين بتدريــب المتطرفيــن 
ــي مطــار الجــراح  ــلاث ف ــرات الث ــادة هــذه الطائ ــى قي عل
ــف  ــذي ســيصعب مــن مهمــة التحال العســكري، الأمــر ال

ــم. ــي التنظي فــي القضــاء عل
 طبعــاً التحالــف الــذي تشــارك فيــه قرابــة أربعيــن دولــة 
ســيقف عاجــزاً أمــام ثــلاث طائــرات يقودهــا مــن وصفهــم 
غيــر  طيــارون  وهــم  بالإرهابييــن،  العربيــة  تقريــر 
محترفيــن، ويســهل علــى طيــار محتــرف اصطيادهــم 
ــا  ــذا م ــط، وه ــدة فق ــاورة واح ــي من ــم ف ــاء عليه والقض
ــم تقلــه قنــاة العربيــة التــي عمــد تقريرهــا إلــى إظهــار  ل
تنظيــم داعــش، وكأنــه واحــد مــن أعتــى الجيــوش، فهــو 
يســعى للاســتيلاء علــى مطــار ديــر الــزور العســكري 
بعــد أن اســتولى علــى مطــار الطبقــة، ومطــار الحمــدان 
ــدان  ــار الحم ــة أن مط ــر العربي ــم تذك ــال، ول ــي البوكم ف

هــو مطــار خــال تمامــاً ومنــذ أشــهر مــن أيــة قطعــة 
ســلاح، وربمــا تعــرّض لتدميــر كبيــر بعــد الضربــات 
ــف بعــد شــهر مــن  ــران التحال ــي شــنهّا طي الموجهــة الت
بــدء العمليــات العســكرية التــي تشــارك فيهــا الســعودية. 
فهــل تســاهم العربيــة ومــن قبلهــا المرصــد الســوري فــي 

ــؤال. ــرد س ــلا؟ً مج ــش مث ــي لداع ــويق الإعلام التس

ــة الســورية  ــى الفضائي ــر عل ــذا التقري ــوان ه ــرأ عن ــا إن تق م
حتــى تصــاب بالضحــك، "كاميــرا الأخبــار تصــل إلــى الشــريط 
الحــدودي مــع تركيــا، وترصــد الأوضــاع فــي منطقــة نصيبيــن 
بالحســكة"، كلام جميــل، يقــف المراســل فاضــل حمــاد حامــلاً 
ميكرفونــه، ويتحــدثّ عــن الأوضــاع لكــن داخــل تركيــا، هكــذا 
يبــدأ تقريــره بالقــول إن المعلومــات التــي وصلتــه مــن الداخــل 
ــى سياســة  ــاً عل ــرات احتجاج ــد اســتمرار التظاه ــي تؤك الترك

أردوغــان، ودعمــاً لمدينــة عيــن العــرب الصامــدة.
 يقــف المراســل فــي منطقــة خاليــة تمامــاً، ويحــاور ضيوفــه 
الذيــن يبــدو أنهــم جــاؤوا معــه فــي الســيارة ذاتها ليؤكــد أحدهم 
أن داعــش لديهــا مكاتــب، ولديهــا معســكرات تدريــب فــي 
تركيــا، ويؤكــد أن تركيــا تريــد احتــلال المزيــد مــن الأراضــي 
الســورية، الضيــف الآخــر يتحــدث عــن ويــلات شــاهدها 

ــت  ــت وق ــدف أن كان ــي ص ــا الت ــه له ــاء زيارت ــا أثن ــي تركي ف
الانتخابــات، ويــلات، بالحــرف الواحــد، وشــاهد "شــغلات 
بتوقــف شــعر الــراس" هكــذا حرفيــاً، بينمــا المراســل مســتند 
علــى ميكرفونــه يصغــي بانتبــاه لهــذا الــكلام المهــم الــذي 
ــم تتجشــم  ــة الســورية ل ــاً الفضائي ــه، طبع يصــدر عــن ضيوف
عنــاء تعريــف مشــاهديها الكــرام بهــؤلاء الضيــوف الذيــن 
يتحدثّــون فــي هــذا المــكان المنعــزل أو مــا الــذي يمثلونــه 
وبأيــة صفــة يتحدثــون، وربمــا المضحــك أكثــر أن كاميــرا 
الإخباريــة الســورية أيضــاً وقفــت فــي المــكان نفســه، ونقلــت 
ــل  ــي، ويسترس ــل الترك ــي الداخ ــدث ف ــا يح ــداً م ــد ج ــن بعي م
المراســل وهــو يشــير بيــده ليقنــع جمهــوره أن مــا يشــاهدونه 
هــي مظاهــرات مســتمرة منــذ أكثــر مــن أســبوع رغــم أن مــا 

ــة. ــة خالي ــدة وبري ــو أراض ممت ــه ه يرون

كيف تحضر سندويشة الفلافل؟

كيف تنقل الحدث بتفاصيله؟

طائرات داعشية!!

الثلاثاء 21 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ فضائيات



9 اقتصاد

وقعــت حكومــة النظــام مؤخــراً عقــداً لتصديــر إنتــاج 
ــى  ــة إل ــار والفليفل ــن الخي ــتيكي م ــت بلاس ــف بي أل
روســيا، بعــد أن كانــت قــد بــدأت بتصديــر الزيتــون 
إليهــا، رغــم انخفــاض الإنتــاج الكبيــر وارتفــاع 
ــلباً  ــس س ــا انعك ــو م ــي، وه ــكل جنون ــعار بش الأس
مصــادر  أفــادت  بينمــا  المواطنيــن،  حيــاة  علــى 
رســمية أن قيمــة الصــادرات اليوميــة تبلــغ وســطياً 

أربعــة ملاييــن دولار.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية "ســانا"، 
عــن رئيــس جمعيــة المصدرّيــن الســوريين للمنتجات 
الزراعيــة، عمــر الشــالط، قولــه: إنــه "ســيتم شــحن 
إنتــاج البيــوت البلاســتيكية بواســطة ناقــلات خاصــة 
ومــن  الروســي،   – الســوري  الأعمــال  بمجلــس 
المتوقــع أن تصــدر أول دفعــة فــي الـــ 15 مــن كانــون 
الأول القــادم، وهــي عبــارة عــن حاويتيــن أو ثــلاث 
يتــراوح وزنهــا بيــن 40 و60 طنــاً"، لافتــاً إلــى 
أنــه "تــم إرســال عينــات "تفــاح وفليفلــة وخيــار" 
إلــى أحــد التجــار الــروس لتحديــد النــوع المرغــوب 
ليصــار إلــى تجهيــزه وتصديــره، كمــا ســيتم إرســال 

بعــض العينــات الجديــدة يــوم الأحــد القــادم".
وفــي ســياق ذي صلــة، قــدرت "هيئــة تنميــة وترويج 
الصــادرات"، بحســب تصريــح صحفــي لرئيســها، 
ــة  ــي أربع ــاً بحوال ــورية يومي ــادرات الس ــة الص قيم
ملاييــن دولار فــي وقــت وصلــت الصــادرات فــي 
ــاً،  ــون دولار يومي ــى 40 ملي ــام الموســم إل بعــض أي
وعلــى رأس هــذه الصــادرات جــاءت الحمضيــات، 

ــون دولار  ــة 40 ملي ــادرات بقيم ــى أن "ص ــة إل لافت
ــي 2010". ــورية ف ــادرات الس ــاً، كان الص يومي

 وأعــادت الهيئــة تراجُــع الصادرات إلــى فقدانها نقاط 
الترانزيــت والعبــور التــي كانــت تمــر بهــا، مثــل مرفــأ 
ــة  ــة العراقي ــذ الحدودي ــا، والمناف ــي ليبي ــس ف طرابل
مثــل مرفــأ البصــرة، وصعوبــة مــرور البضائــع إلــى 
العــراق للوصــول إليــه عبــر الأراضــي الســورية، مــا 

أدى إلــى فقــدان عامــل الأمــان للترانزيــت.
الصــادرات  أن  اقتصاديــون  يــرى  جهتهــم،  مــن 
توقــف  بســبب  كبيــر  بشــكل  تراجعــت  الســورية 
شــبه كامــل للإنتــاج، إضافــة إلــى فقــدان النفــط 
والصناعــات التحويليــة، جــراء الأعمــال العســكرية 
التــي تشــهدها البــلاد منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام، 
رابطيــن تحســن صــادرات البــلاد بنهايــة الأزمــة 
الســورية، حيــث يعــود اســتئناف عمليــات الإنتــاج.
ــة  ــات زراعي ــر منتج ــى أن تصدي ــؤلاء  إل ــت ه ولف
ــى حســاب الشــعب الســوري،  ــم عل ــى روســيا يت إل
الغذائيــة،  بالمــواد  شــديداً  نقصــاً  يعانــي  الــذي 

وارتفاعــات كبيــرة  فــي الأســعار.     
يشــار إلــى أن مصــادر رســمية قالــت فــي شــهر 
ــف  ــر أل ــى تصدي ــادرة عل آب الماضــي إن ســوريا ق
ــي  ــن تعان ــي حي ــة، ف ــات الزراعي ــن المنتج ــن م ط
الزراعــة فــي ســوريا مــن تقلــص مســاحة الأراضــي 
الزراعيــة والجفــاف، إضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة 
ــن الكثيــر مــن المزارعيــن مــن  الإنتــاج، وعــدم تمكُّ
جنــي محاصيلهــم مــع تمــدُّد المواجهــات العســكرية. 

المحلــي  الناتــج  نمــو  الدولــي"  "البنــك  توقـّـع 
الإجمالــي لســوريا بنســبة %1.8 عــام 2014، 
مقابــل تراجــع نســبته %18.7 العــام الماضــي، 
مجلــة  معلومــات  وحــدة  لتقديــرات  وفقــاً 
"الإيكونوميســت" الاقتصاديــة التــي اســتند إليهــا 
البنــك، فــي حيــن ذكــرت بيانــات "مجلــس الذهــب 
ــزي  ــوريا المرك ــرف س ــازة مص ــي" أنَّ حي العالم
مــن الذهــب بلغــت 25.8 طنــاً دون تغييــر منــذ 14 

ــاً. عام
وقــال البنــك فــي تقريــر لــه نشــر مؤخــراً: إن وحــدة 
ــا  ــي تقاريره ــرت ف ــت، ذك ــات الإيكونوميس معلوم
أن نســبة انكمــاش الاقتصــاد الســوري كانــت أكثــر 
ــي 2012 و2013.  ــن %19 ســنوياً خــلال عام م
الســوري  الاقتصــاد  أنَّ  الإيكونوميســت  ورأت 
ســينمو بمعــدل %1.8 عــام 2014، نظــراً لتكيّــف 
الاقتصــاد مــع الوضــع الحالــي للبــلاد، وأن يتباطــأ 
ــة عــام  ــي نهاي ــى %35 ف ــم إل ــدل نمــو التضخُّ مع

ــام 2013. ــي ع ــل %90 ف 2014، مقاب
وكان "المركــز الســوري لبحــوث السياســات"، 
قــال فــي تقريــر، صــدر فــي وقــت ســابق: إن نســبة 
عــام  بلــغ 31%  الســوري  الاقتصــاد  انكمــاش 
2013، فــي حيــن وصلــت  2012 و%38 فــي 
الفقــر  انتشــار  ومعــدلّ   ،54% لنحــو  البطالــة 
ــو  ــع نح ــر المدق ــال الفق ــة 2013، وط %75 نهاي

%54 مــن الســكان.
الذهــب  "مجلــس  قــال  صلــة،  ذي  ســياق  فــي 
العالمــي" فــي تقريــر صــدر فــي وقــت ســابق 
ــازة مصــرف ســوريا  ــاري إنَّ حي ــن الشــهر الج م
المركــزي مــن الذهــب بلغــت 25.8 طنــاً دون تغييــر 
منــذ 14 عامــاً، مبينــاً أنهــا ســجلت المركــز 56 فــي 
ــة  ــن أصــل 100 دول ــب م ــازة الرســمية للذه الحي

ــف. ــملها التصني ش
ومــن المعلــوم أن هــذه المؤسســات تصــدر أرقامهــا 
اســتناداً لمــا تقدمّــه الحكومــات مــن أرقــام، وعليــه 
فمنــذ 14 عامــاً لــم يغيـّـر مصــرف ســوريا المركزي 
تقاريــره إلــى مجلــس الذهــب العالمــي، لا زيــادة ولا 

  .ً نا نقصا
وكانــت عــدة تقاريــر ســابقة قالــت: إن النظــام 
اســتنفذ كميــات كبيــرة مــن احتياطيــات الذهــب 
القطــع  احتياطــات  اســتنفاد  عقــب  الســوري 
التــي يخوضهــا منــذ  الأجنبــي لتمويــل الحــرب 
ــث تشــير المصــادر  ــلاث ســنوات، حي ــن ث ــر م أكث
ــغ  ــي يبل ــى أن احتياطــي القطــع الأجنب الرســمية إل
150 مليــار ليــرة حتــى نهايــة العــام الماضــي، إلــى 
أنهــا لا توضــح علــى أي أســاس تــم احتســابها، هل 
علــى ســعر صــرف الــدولار كمــا كان قبــل الأزمــة، 
أي نحــو 45 ليــرة، وهــو الســعر الرســمي ببدايــة 
ــة  ــي الموازن ــدد ف ــا ح ــرة، كم ــة، أم 151 لي الأزم
العامــة، أم 186 ليــرة كمــا يتــم تداولــه فــي الســوق 

ــرا؟ً مؤخ
النقــد  صنــدوق  أوضــح  متصّــل،  ســياق  وفــي 
الدولــي الــدور الــذي يمكــن القيــام بــه فــي جهــود 
ــف الصــراع، عبــر  إعــادة إعمــار ســوريا بعــد توقُّ
رئيــس إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى 
فــي "الصنــدوق"، مســعود أحمــد، الــذي قــال 
إن  نيويــورك:  فــي  عقــد  مؤتمــر صحفــي  فــي 
"الصنــدوق يمكــن أن يقــدمّ أمريــن اثنيــن فــي 
اســتقرار  بعــد  ســوريا  إعمــار  إعــادة  جهــود 

الأوضــاع وهمــا: وضــع إطــار للاقتصــاد الكلــي 
ــاء  ــا يضمــن درجــة مــن الاســتقرار الكلــي، أثن ممّ
المضــي قدمــاً فــي جــدول أعمــال إعــادة الإعمــار.
 والأمــر الآخــر يتمثــل فــي توفيــر درجــة مــن 
ــم  ــر دع ــي توف المســاندة للمؤسســات الأخــرى الت
إعــادة الإعمــار التــي تــرى أن مســاعدتها مناســبة 

ــع". ــادي الأوس ــكل الاقتص ــي الهي ف
وبيـّـن أحمــد أن "الصنــدوق ليــس لديــه تقديــر جيــد 
ــة  ــة إعــادة إعمــار ســوريا، إلا أن التكلف عــن تكلف
ســتكون هائلــة، حيــث مــن الواضــح أنهــا ســتكون 

بعشــرات مليــارات الــدولارات".
ــار  ــادة الإعم ــة إع ــول تكلف ــرات ح ــرت التقدي وكث
ــم  ــرات ل ــض التقدي ــت بع ــن كان ــوريا. فحي ــي س ف
تتجــاوز الـــ 100 مليــار دولار، قالــت تقاريــر، إنهــا 
ســتتجاوز حاجــز الـــ 200 مليــار دولار، جــرّاء 
ــة  ــر المســتمر للمناطــق الســكنية والصناعي التدمي

ــة. ــة التحتي والبني
وقــال أحمــد: إنــه "بقــدر مــا يشــعر الصنــدوق 
بالقلــق، أعتقــد أن مــا نقــوم بــه فــي طبيعــة عملنــا، 
ــه  ــراع"، لكن ــاء الص ــور انته ــاك ف ــد هن أن نتواج
لإعــادة  وكالــة  ليــس  "الصنــدوق  أن  أوضــح 

الإعمــار".
ــس رئاســة وزراء النظــام خصــص 50  وكان مجل
مليــار ليــرة مــن الموازنــة العامــة لعــام 2014 
جــراء  الأضــرار  وتعويــض  الإعمــار،  لإعــادة 
ر حجــمُ الأضــرار بـــ4,7  الأزمــة، فــي حيــن قـُـدِّ
تريليــون ليــرة، أي أكثــر مــن 31 مليــار دولار, 
علــى أســاس ســعر صــرف الــدولار بـــ 151 ليــرة 

المحــدد فــي موازنــة 2015.
وكان تقريــر "اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لغــرب آســيا – الإســكوا" توقــع أنــه فــي حــال 
اســتمرت الأزمــة الســورية إلــى العــام القــادم، فــإن 
كلفــة الخســائر ســتبلغ نحــو 237 مليــار دولار 
ــي  ــج المحل ــن النات ــاراً م ــا 17 ملي ــي، بينه أميرك
ــى أنَّ  ــاً إل ــي 2010، لافت ــاراً ف ــغ 60 ملي ــذي بل ال
%90 مــن الشــعب الســوري ســيكونون فقــراء 

فــي 2015.

وللتعليــق علــى هــذه المعطيــات، قــال المحلــل 
الاقتصــادي، ربيــع لـ"صــدى الشــام": إن "أرقــام 
إلــى  الدوليــة بشــكل عــام تســتند  المؤسســات 
البيانــات الرســمية التــي تصدرهــا المؤسســات 
الحكوميــة الرســمية، وهــذا ينطبــق علــى الحالــة 
الاقتصاديــة  المؤسســات  تقــدم  إذ  الســورية، 
ــدى  ــم م ــا لا نعل ــات، وهن ــذه المعلوم ــة ه والنقدي
مصداقيــة هــذه الأرقــام، وهــي تعتبــر نفســها 
تخــوض حربــاً ضــد كبــرى دول العالــم، والاقتصاد 
جــزء مــن هــذه الحــرب، لذلــك لا أعتقــد أن هــذه 
الأرقــام تــدلُّ علــى الواقــع، فكيــف لنظــام يخــوض 
ــتخدم  ــا، ويس ــلاد وعرضه ــول الب ــى ط ــاً عل حرب
فيهــا كافــة أنــواع الأســلحة، بينمــا تعانــي عمليــة 
الإنتــاج شــبه شــلل، أن لا يســتخدم احتياطاتــه، 
الداخليــة  الديــون  فــي  غــرق  الــذي  وهــو 

والخارجيــة"؟!
وأضاف المحلل ربيع، " لا أعتقد أن مســألة نســبة 
النمــو هــذه دقيقــة، لعــدم تغيــر الواقــع الاقتصــادي 
والحالــة الأمنيــة، وحتــى مــا جــرى الحديــث عنــه 
عــن الســيطرة علــى المدينــة الصناعيــة بحلــب 
ــر الكبيــر  ــن يحــدث هــذا التغي أو بريــف دمشــق، ل
البنيــة  وأن  خاصــة  الاقتصــادي،  الواقــع  علــى 
التحتيــة متضــرّرة إلــى حــدٍّ كبيــر، إضافــة إلــى أن 
كثيــراً مــن المعامــل متضــررة، وينقــص أصحابهــا 

الســيولة". 
ــة  ــات الاقتصادي ــك العقوب ــى ذل ــف إل ــع "أض وتاب
النظــام  علــى  المفروضــة  الجانــب،  أحاديــة 
الأســواق  مــن  العديــد  وخســارة  الســوري، 
ــاض  ــاج، وانخف ــة الإنت ــاع تكلف ــة، وارتف الخارجي
القــدرة الشــرائية للســوريين، كل ذلــك يعــد عقبــات 
ــي وجــه الاقتصــاد الســوري، واســتئناف  ــرة ف كبي

الإنتــاج". عمليــات 
ــن ربيــع، أن "الحديــث عــن تحسّــن الاقتصــاد  وبيّ
ــل  ــاً قب ــر متاح ــار، لا يعتب ــادة الإعم الســوري وإع
ــائر  ــببة بخس ــرب، المتس ــة الح ــن حال ــاء م الانته
ــوري  ــاد الس ــائر الاقتص ــزداد خس ــة، إذ ت متواصل

ــة".             ــي كل دقيق ف

ــزاً  ــة عاج ــام الماضي ــي الأي ــام ف ــر النظ ظه
أمــام شــركات النقــل الخاصــة، فرغــم إصــدار 
محافظــة دمشــق قــراراً يحــددّ تعرفــة النقــل 
ــن  ــول م ــوط أط ــرة لخط ــي بـــ 25 لي الداخل
10 كــم، و20 ليــرة للخطــوط الأقــل مــن 
10 كــم، إلا أن الشــركات الخاصــة رفعــت 
ــرة، دون أن  ــى 35 و30 لي ــل إل ــة النق تعرف
تتعــرّض لأيــة مســاءلة أو محاســبة، وليبقــى 
المواطــن الفقيــر هــو مــن يدفــع ضريبــة 
فلتــان البــلاد وفقــدان هيبــة القانــون مــن 

ــه.   ــوت أطفال ــه وق قوت
ونــصَّ قــرار محافظــة دمشــق، كمــا جــاء في 
ــح  ــه "تصب ــى أن ــة، عل وســائل إعــلام محلي
تعرفــة الركــوب للخــط القصيــر لغايــة 10 كــم 
للباصــات والميكروباصــات مــن 15 ليــرة  
إلــى 20 ليــرة، كذلــك تعرفــة الركــوب للخــط 
الطويــل بمــا يزيــد عــن 10 كــم للباصــات 
والميكروباصــات مــن 20  إلــى 25 ليــرة"، 
ــة  ــل تعرف ــم تعدي ــه "ت ــرار أن ــن الق ــا بيّ كم
الركــوب لباصــات الشــركة العامــة للنقــل 
ــرة  ــر 19 لي ــط القصي ــح للخ ــي لتصب الداخل
وتعرفــة الركــوب للخــط الطويــل 24 ليــرة".

التــي  "التعرفــة  أن  إلــى  القــرار  ولفــت 
ــي الخاصــة  ــل الداخل ــا شــركات النق وضعته
ووســائط النقــل الأخــرى،  كالميكروباصــات 
مــن  عليهــا  معتــرف  غيــر  والســرافيس 

المواطنيــن أيضــاً". المحافظــة ومــن 
ــق،  ــي دمش ــط ف ــام، ناش ــال هم ــك ق ــى ذل إل
النظــام  "مناطــق  إن  الشــام":  لـ"صــدى 
ــر  ــاد غي ــلات والفس ــن الانف ــة م ــش حال تعي
ــاً، فالنظــام أفلــت الأســواق  مســبوقة تاريخي
وتحقيــر  الفســاد  فأصبــح  والمؤسســات، 
وذلــك  الأشــهاد،  رؤوس  علــى  القانــون 
بالتماشــي مــع الحفــاظ علــى شــكل الدولــة، 
والضــرب بيــد مــن حديــد علــى كل مــن ينــال، 

ــوات  ــام والق ــن رأس النظ ــة، م ــو بالكلم ول
النظاميــة، ودون ذلــك كل شــيء مبــاح ولكــن 

ــه". بثمن
وأوضــح همــام أن "شــركات النقــل الخاصــة 
القانــون،  بمخالفــة  العهــد  ليســت حديثــة 
فهــي تفعــل ذلــك قبــل آذار 2011، حيــث 
المخصصــة  الحافــلات  بعــدد  تلتــزم  لــم 
للخطــوط، المحتكــرة مــن قبلهــا، بتواطــؤ 
مــن المســؤولين عــن النقــل فــي حكومــة 
بازدحــام  يتســبب  كان  مــا  وهــو  النظــام، 
شــديد وعــدم توفــر وســائل نقــل مريحــة 

المواطنيــن. لجميــع 
ــام  ــع النظ ــن رف ــابيع م ــل أس ــا قب ــا أنه  كم
لأســعار المــازوت والبنزيــن، رفعــت تعرفتها 
بنســبة %25، وهــي لــم تطبــق منــذ البدايــة 

تجزئــة الخطــوط". 
الداخليــة  التجــارة  وزارة  وأصــدرت 
الشــهر  بدايــة  المســتهلك،  وحمايــة 
الجــاري، قراريــن ينصّــان علــى تعديــل 

ســعر ليتــر المــازوت "الحــر" مــن 60 
ليــرة ســورية إلــى 80 ليــرة، وحــددت 
ــازال يدعــم  ــر "الحــر"، لأن النظــام م ليت
الخبــز،  لأفــران  المخصــص  المــازوت 
ليتــر  ســعر  بتعديــل  الثانــي  ويقضــي 
ــرة. ــى 140 لي ــرة إل ــن مــن 120 لي البنزي

بافتعــال  النظــام  اتهمــوا  ناشــطون  وكان 
ــدة  ــات لع ــواد المحروق ــي م ــص ف ــة نق أزم
ــن  ــعارها وتأمي ــع أس ــل رف ــن أج ــابيع م أس
فــرص لتجــار الأزمــة والمتنفذيــن مــن جنــي 
المواطنيــن  مــن  الليــرات  ملاييــن  مئــات 
المســحوقين علــى حســاب أساســيات حياتهم 
اليوميــة، إذ وصــل ســعر ليتــر المــازوت 
ــرة،  ــى 150 لي ــن إل ــرة والبنزي ــى 200 لي إل
وهــذا تســبب فــي موجــة جديــدة مــن ارتفــاع 
الأســعار غيــر المنطقــي، وتــراوح بيــن 25 
أعبــاء  مــن  الــذي زاد  الأمــر  و 100%، 
الســوريين الذيــن يعانــون ظروفــاً اقتصاديــة 

ــة.   ســيئة للغاي

خــرج وزيــر الكهربــاء فــي حكومــة النظــام، عمــاد 
خميــس، علــى الســوريين بآخــر إبداعاتــه في ســعيه 
إلــى حــل أزمــة الكهربــاء، وهــي عبــارة عــن دراســة 
ــاع  ــجعاً القطّ ــة، مش ــة الكهربائي ــعار الطاق ــع أس رف

الخــاص علــى الاســتثمار بقطــاع الطاقــة البديلــة.
ــس  ــي مجل ــتماع ف ــة اس ــلال جلس ــس خ ــال خمي وق
الشــعب: إنَّ "قطــاع الكهربــاء يواجــه تحديّــاً كبيــراً 
يتمثــل فــي تأميــن الوقــود الــلازم لتشــغيل محطــات 
ــاك  ــى أنَّ "هن ــاً إل ــة"، لافت ــة الكهربائي ــد الطاق تولي
بدايــة  منــذ   54 أصــل  مــن  متوقفــة  عنفــة   32
الأزمــة بســبب نقــص الوقــود، علمــاً أنَّ جاهزيتهــا 
ــاعات  ــي س ــاوت ف ــى أنَّ "التف ــيراً إل ــة"، مش عالي
التقنيــن بجميــع المناطــق تفرضــه ظــروف الأزمــة، 
وأنَّ الــوزارة تعمــل علــى تأميــن الإمــداد الكافــي 
لمحطــات توليــد الكهربــاء ورفــع كفــاءة المنظومــة 

الكهربائيــة".
الكهربائــي  "القطــاع  أن  خميــس،  وأضــاف 
الأزمــة  ظــل  فــي  يواجههــا  التــي  والتحديـّـات 
والعقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة التــي تحــول 
دون تأميــن قطــع الغيــار اللازمــة لمحطــات التوليــد 
والشــبكات والأبــراج"، لافتــاً إلــى أنَّ "الــوزارة 
ي  تعمــل علــى التــوازي علــى مســارين؛ الأول التصدِّ
تخريبــه،  تــم  مــا  وإصــلاح  الحاليــة  للتحديــات 
ــات  ــاء محط ــى إنش ــل عل ــي العم ــل ف ــي يتمث والثان
ــد  ــب المتزاي ــن الطل ــى تأمي ــادرة عل ــدة ق ــد جدي تولي
علــى الطاقــة خــلال الســنوات القادمــة، وخاصــة فــي 

مرحلــة إعــادة الإعمــار".
ــمير":  ــادي "س ــل الاقتص ــال المحل ــه، ق ــن جانب م
"نعــم قــد نقــدرّ أن يكــون هنــاك إشــكالية كبيــرة 
تواجــه قطــاع الكهربــاء بســبب عــدم قــدرة القائميــن 
الــلازم للمحطــات، وهــذا  الوقــود  بتأميــن  عليــه 
ــود وخاصــة أن النظــام  ــا يســتدعي اســتيراد الوق م
ــي  ــن المنطق ــس م ــن لي ــلاد، لك ــي الب ــط ف ــد النف فق
الصــرف  ســعر  فــارق  الفقيــر  المواطــن  تحميــل 
نتيجــة انخفــاض ســعر صــرف الليــرة أمــام الــدولار، 
حيــث أن المواطــن يدفــع فواتيــر الخدمــات بالليــرة 

الســورية، فــي وقــت لــم يتغيــر راتبــه الشــهري 
رغــم تــآكل قيمتــه الشــرائية، واســتنزافه جــراء 
رفــع الدعــم عــن بعــض الخدمــات والمواد الرئيســية 
بحجــة توجيــه الدعــم لمســتحقيه، والنتيجــة وصــول 
ــى %75 مــن الشــعب الســوري. ــراء إل نســبة الفق

وأضــاف المحلــل ســمير، "كثــر فــي الفتــرة الأخيــرة 
الحديــث عــن الســماح للقطــاع الخــاص باســتيراد 
ــة،  ــتورده الدول ــاذا لا تس ــاءل لم ــا نتس ــول، وهن الفي
وتوفــر علــى نفســها عشــرات ملاييــن الــدولارات؟ 
فالســوريون أحــق بهــا مــن بعــض المتنفذيــن. وفيمــا 
يخــص الاســتثمار فــي الطاقــة البديلــة، هــل تــرى 
وزارة الكهربــاء أن البــلاد فــي حالــة تســمح لهــا 
ــة  ــة تحتي ــة لبني ــل هــذه المشــاريع المتطلب بإنشــاء مث
خاصــة، إضافــة إلــى اســتقرار اجتماعــي واقتصــادي 
وسياســي؟ فكيــف ســتحصّل الــوزارة فواتيــر الكهرباء 
للشــركات الخاصــة، إن كانــت لا تســتطيع تحصيــل 
ــاً". ــاراً موفق ــدو خي ــذي لا يب ــر ال ــتحقاتها؟ الأم مس

وحــول عمليــة التقنيــن الجاريــة أوضــح ســمير، أن 
ــن  ــع، لك ــي التوزي ــدل ف ــو الع ــن ه ــاس التقني "أس
هنــاك فــي مناطــق النظــام تفــاوت كبيــر فــي ســاعات 
التقنيــن، ففــي حيــن هنــاك أحياء يصــل التقنيــن فيها 
إلــى 15 ســاعة، تقابلهــا أحيــاء لا يتجــاوز التقنيــن 
فيهــا ســاعة واحــدة، رغــم أن ســاكنيها قــادرون 
علــى اســتخدام المولــدات الكهربائيــة المنزليــة، 
ويكــون حينهــا النظــام ســاواهم بمؤسســات القطــاع 
العــام التــي عمّــم عليهــا أن تســتخدم المولــدات 
لتخفيــف  الكهربائيــة مــدة أربــع ســاعات يوميــاً 

ــاء". ــى شــبكة الكهرب ــط عل الضغ
يشــار إلــى أن هنــاك مناطــق كثيــرة مــن ســوريا 
لــم تصلهــا الكهربــاء منــذ نحــو العاميــن جــراء 
القــوى  وســيطرة  النظــام  وجــه  فــي  انتفاضتهــا 
ــرّض  ــا تتع ــا جعله ــا، م ــلحة عليه ــة المس المعارض
ــي  ــبب ف ــا تس ــلحة، م ــواع الأس ــتى أن ــف بش للقص
تدميــر البنيــة التحتيــة؛ مــن كهربــاء ومــاء وصــرف 
ــلاك  ــن الأم ــرة م ــزاء كبي ــى أج ــة إل ــي، إضاف صح

الخاصــة والعامــة.                

النظــام يصــدّر الخضار إلى روســيا 
وصادراتــه 4 ملايين دولار يومياً!!

دمشق - ر.م

حــلّ  خميــس..  إبداعــات  آخــر 
مشــكلة الكهرباء برفع أسعارها!!

دمشق - ز.م

أرقام دولية متفائلة 
النمو في سوريا 1.8 في 2014.. ومخزون الذهب 25 طناً

دمشق - ريان محمد  

شــركات النقــل الداخلي الخاصة إحدى صــور عجز النظام
دمشق - زيد محمد

الثلاثاء 21 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ
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لــن يعــود فــي بــلادي شــيئا كمــا كان .. فالأشــجار التي 
ــا  ــت كم ــد احترق ــب الصــف الأول ق كان يرســمها طال
تهــدم الجســر فــوق النهــر و مــن البيــت قــد تصاعــد 
الدخــان .. و غطــى تلــك الشــمس التــي تطــل مــن بيــن 

الجبــال ... 

من خلفاء الدولة العباسية 

كلمة السر : 

87164

815

346

42831

1465

6927

423

914

35194

عمودي:عمودي:

مدينة تركية ـ للنهي 
يداوم ـ عراك

أساس ـ إلحاح ـ حرف ناصب )معكوسة( 
حرف عطف ـ كلام بلا معنى ـ عارف 

الوالدة ـ سادت
آلة موسيقية ـ قوي )معكوسة(
صَفَ ـ جميل ـ ضمير منفصل 

قديم ـ أفشــي ـ من الطيور الجارحة )معكوســة( 
للتمني ـ سهل

  طري ـ يحفظ ـ سراب 
  قفر ـ يابسة ـ عبر 

  المواقع ـ حرف عطف

قاسم ملحو ـ قسم 
البيانو ـ رابح

من ـ دل ـ رب ـ مرن )معكوسة( 
وافق ـ مارسو 

س س ـ رالي ـ نصب
العقل ـ آه )معكوسة( 

الكرم ـ أطيش 
نترنح ـ نتمهل 

ما 
 آت )معكوسة( ـ صدم ـ أضرار 

 النجاة 
 حوران ـ ممر ـ مر

من أعلام و شهداء داريا ـ  رطب 
من فقد حاسة السمع ـ قطع ـ بلى

اختفى ـ النشر ـ سبات
لباس )معكوسة( ـ أداة استفهام ـ متشابهان 

قيادي في الجيش السوري الحر 
امتنع عن الطعام و الشراب ـ شتم ـ تحمل 

تطالع ـ ولاية أمريكية 
جاء ـ ممثل سوري

مبدع ـ أداة استفهام 
  بناء 

  نجمع ـ نشارك 
  الاختبار ـ سقم

قاموس ـ أن ـ ترح 
الناس ـ التل )معكوسة( 

سب ـ مكر ـ بر 
قديم )معكوسة( ـ رن 

مال ـ رام حمدان 
لن ـ مال ـ أمل 

حور العين ـ نم 
بريق ـ تهاجم 

لام ـ ضار 
 قانون ـ طهارة 

 سبر ـ صهيل 
 محمد باش ـ جرير 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

سايكس بيكو 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

طيـارات داعشــية !!
حمــي الشـغل يابي ... 

إنــو إذا شـــي طيــار داعشــي طالــع طلعـــة جـــوية وأدنّ العصـــر مثـــلاً .. لبيـــن مــا 
يصـــلي 4 فـــرض و 2 ســــنةّ بكون صـــار فـــوق قبـرص ..

ــن  ــرة ع ــا محاض ــان يعطين ــة مش ــو عالجامع ــرال بالنات ــا جن ــن إج ــن يومي م
خطــر “بوطيــن” علــى أمــن أوروبــا. و بمعــرض حديثــه بلــش يســهب و 
ــراق,  ــه ضــد الإرهــاب بأفغانســتان و الع ــو بحروب يســتطيل عــن أمجــاد النات
ــل  ــال: “تدخ ــة الأشــاوس و ق ــد الطلب ــه أح ــي قاطع ــرس الوطن ــص هالع و بن
ــي”.  ــر هالش ــك تنك ــا في ــت م ــى أن ــح, و حت ــة مصال ــراق كان لعب ــو بالع النات
نظــر الجنــرال بــازدراء و قــال: “نحنــا اتدخلنــا بالعــراق لأنــه العالــم كانــت عــم 

ــة”....... ــلحة كيميائي ــرب بأس تنض
طبعاً أنا بهالمعمعة قررت إتعوذ من الشيطان و إقصر الشر و إسكت!!!

#باقية_و_تتمدد

مــازال هنــاك مــن يمتهــن “الترقيــع” ..شــي يرقـّـع للإعــلان .. وشــي للإخــوان .. 
وشــي للمجلــس وشــي للائتــلاف ....وشــي وشــي ..

ياصاحبي الخرقة البالية لايفيد معها الترقيع ..الثورة تريد ثياباً تليق بها ..

حميميات في ريف ادلب.
“اســتغرق ســقوط برميــل ألقتــه مروحيــة تابعــة لآســد بضــع ثوانــي مــن الزمن، 
لكننــي قضــت عشــرين ســنة فــي تربيتــة ولــدي الوحيــد” هكــذا تنهــي الخمســينية 

حديثهــا معــي وتصــرخ “يــا رب لمــاذا تمتحننــي فــي أعــز مــا لــدي”.

Alaa Farhat

Adam Alovsky

Samir Aldakhil

Ali Al-Ibrahim

125694738

379821645

486753912

248176593

751938264

693542871

862317459

917485326

534269187

الغوطــة  عتبــات  علــى  المطلــة  غرفتــي  فــي 
الحربيــة  الطائــرة  بعيــد  مــن  أشــاهد  الشــرقية، 
أحــاول  أبنائهــا،  رؤوس  فــوق  الهدايــا  تلقــي 
ــرون  ــي الشــرفاء يصف ــا خلســة، وجيران تصويره
ــوء  ــاب، فلس ــى الإره ــار عل ــة انتص ــع كل ضرب م
ــم،  ــاط وأبنائه ــة بالضب ــة مليئ ــكن منطق ــي أس حظ
ــاً  ــك جلي ــدا ذل ــن، ب ــلحة إلا نح ــوت مس ــع البي جمي
ــة  ــت المنطق ــالات رأس الســنة، إذ تحوّل ــد احتف عن

لجبهــة حــرب.
ــة.  ــي غنم ــعر، وكأن ــتُّ أش ــاء، ب ــت الكهرب انقطع
ــارة  ــه، عب ــى من ــا تبق ــا "الشــعب" أو م نحــن هن
دروع  الحكومــة،  لــدى  بشــرية  قطعــان  عــن 
أكثــر  ذلــك  أدركــت  تجــارب،  وفئــران  بشــرية 
ــة  ــد جريم ــر بع ــورة الســورية، وأكث ــدء الث ــذ ب من
الكيمــاوي. فبريطانيــا أعلنــت عزمهــا علــى إخــلاء 
لســورية،  المجــاورة  البلــدان  مــن  مواطنيهــا 
إســرائيل وزرعــت الأقنعــة مجانــاً لشــعبها تحســباً 
ــام  ــة النظ ــازل حكوم ــم تتن ــوريا ل ــارئ، س لأيّ ط
لتجريــب صفــارات الإنــذار  التــي هلكــت آذاننــا بهــا 
كل يــوم اثنيــن فــي الســاعة الحاديــة عشــرة ظهــراً 

قبــل 2011 .
ــن،  ــن متواصلي ــدار يومي ــى م ــاء عل ــت الكهرب قطع
ونحــن مطيعــون لــم نعتــرض، ومــا اســتنكرنا حتــى.. 
ــر  ــرير، وتفكي ــة لس ــن كنب ــة، وم ــي لكنب ــن كرس م

بمروحــة الســقف، وانتظــار تحــرك شــفرات المكيــف 
ــت  ــي، اختزل ــي أحزان ــاء لتنه ــدوم الكهرب ــة ق معلن

ســعادتي بتلــك الأمــور حينهــا. 
 لليــوم التالــي، ظهيــرة قلقــة مملــة كئيبــة ..بــلا 
ســوى  لفعلــه  شــيء  لا   .. انترنــت  أو  كهربــاء 
الاســتفادة ممّــا تبقــى من شــحن هاتفي، وســماعاته، 
فتحــت الإذاعــات الســورية بعــد هجــران لــكل مــا هــو 
متعلــق بالراديــو لمــا يقــارب الســنتين والاكتفــاء بــه 

ــة والتكاســي . ــي المواصــلات العام ف
أحــد  علــى  مراهقــة  صــوت  لســمعي  تتطفــل 
ــرددات "الإف إم" ســخافة الصــوت والضحــكات  ت
الغبيــة، اســتفزتني للبقــاء قليــلاً مــا لبــث أن تحــول 
صوتهــا لإدمــان موجــع، كذلــك الــذي يحضرنــي 
عندمــا تلتهــب لثتــي، وفضولــي يدفعنــي للعبــث 
بتجويــف البقعــة البيضــاء داخلــه، بلســاني مــع لــذة 
ــاً،  ــذا تمام ــم والحــرق. صوتهــا هك الإحســاس بالأل
مــع كل ضحكــة أو كلمــة بلهــاء اســتفز أكثــر للمزيــد 

ــه . من
بعــد اتصــالات متواليــة مــن "أســير الصمــت"، 
التــي  الــورد"  و"دمــوع  حمــودة"،  "عاشــقة 
ــع  ــدي "طروقتهــا" أغنيــة شــعبية رخيصــة م ته
ــكاد  ــا ي ــف صوته ــة، وحفي ــر المكالم ــي آخ ــة ف قبل
ــع  ــع ملعل ــاماتي بدل ــت مس ــن تح ــرز الأشــواك م يب

مصطنــع ملــوث .
ــزل  ــات الغ ــا باتصــال يســمعها كلم ــرد طرطوقته في
التــي اســتحضرها مــن فــؤاده الدامــي الحامــي، 

غثيــان يذكرنــي بخربشــات وحــروف صديقتــي فــي 
آخــر صفحــات كتــاب القوميــة مع الرســمة الشــهيرة 
العيــن الدامعــة! كالتــي علــى كتــف هيفــاء وهبــي ..! 

والحــذاء ذو الفــردة المنســية.  
ــرد  ــن اتصــل ف ــة لحي ــة هادئ ــه بعصبي ــك بلعت كل ذل
مــن " الجيــش العربــي الســوري" رجــال الله علــى 
الأرض"  كمــا يصفــون أنفســهم، بلكنتــه الســاحلية، 
اتصــل ببرنامــج تلــك المذيعــة التــي تســببّت لــي 
ــون  ــاذ، يتحدث ــا الش ــة وصوته ــة معدي ــراً بقرح أخي
أغانــي  إهــداء  يريــدون  والعــزة.  الفخــر  بنبــرة 
الجيــش والقائــد المفــدى لزمــلاء الســلاح مــع تحيــة 
وديــة لأســيرة الصمــت مــن هنــاك مــن ثكناتهــم 
ــكان  ــدن .. يوجــد م ــا الم ــاف وبقاي ــي عمــق الأري ف
للســخف، عنــد الذكريــات المهدمــة بقايــا الحكايــات، 
ــة  ــال تحي ــكان لإرس ــاك م ــارك  هن ــب المع ــن قل وم

ــراري.. !  ــرة الب لزه
كيــف يســتطيع مســح الطيــن عــن جبيــن جثــه زميــل 
الســلاح وتكفينــه مــع إلقــاء النظــرة الأخيــرة عليــه 
قبــل دفنــه .. وقتــل أخيــه الآخــر، وفــي النهايــة 

ــة.  ــة راديوي ــك بضحك ــرار كل ذل اجت
فأي انفصام هو.. أي موت يشبه الحياة ! ..

ــام التيرشــرش،  ــى أنغ ــوزع، وتــرش عل ــات ت وطني
انتصــارات هوائيــة، وصــور محروقــة علــى أطــلال 
الوطــن،  يقطــع كل ذلــك " ماعــات" و"زلاغيــط" 
مــن "نســاوين" الحــارة.. معلنة مجــيء المحبوبة.. 

الكهربــاء .

                                       ُ   َّعن الكهرباء وحمى الأسد..
سما الرحبي 

الثلاثاء 21 تشرين اول )اكتوبر( 2014 الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ



11 ثقافة وفن

في أمسيات الشتاء
خلف حفنات الضوء والذاكرة

تختبئ  همسات الأهل
وأصوات من رحلوا..

وتلوح  ضفاف فراتنا الأكحل 
 تقيم الأحزان مراسمها

والقاتلون يقطعون الطرق 
المتيبسة ..

ووجه المدينة الأعزل
يلتقط أنفاس أحبته
التي أسقمها النزف

بلدتي فضاؤها
بالياقوت مضاء

أهلها كالفراشات
تسبح في أنفاس الأثير

مدينتي قطرة نديهّ
في الأفق السديم

مدينتي بلورية
كحجر كريم

أنا الشام وليدة الندى
ملكة بين المدن السالفات

الأهل أهلي والأرض أرضي 
والجراح النازفات

سئمت قيودي
فضاقت على الباغي نفسي

أنكرتني العروبة
والمدن اللاهيات

فانطفأت الشمس 
من هول نزفي
ما خانني بالود

بذري ولا غرسي
 حرة سارت خطاي

 واشتعل بالحلم رأسي

جلسنا نشرب القهوة
ممزوجة باللظى 

نقلب مواجعنا 
على جمر  الضما
 وددت نثر اللغة 

ً فوق الساحل غيثاً وأنجما
فأسرت بنا العيون

وانطفأت لغة الوحي
ورشفة القهوة

طالت على الشفاه
حتى تورما

فسلكنا الغمام وسالت
بنا الأرض

حتى أدركنا  الضحى 

التاريخ السياسي والحزبي في سوريا 

أحمد العربي

الجزء السابع )الأحزاب العرقية والتعددية(

 الأحزاب الآشورية

ــة ســوريا مــن  ــرع هيئ ــة ف المنظمــة الآشــورية الديموقراطي
الآشــوريين -خاصــة الموجــدة  فــي المهجــر- مــن بقــي أســير 
ــدة  ــن عق ــد م ــرر بع ــم يتح ــق، ول ــوري العري ــي الآش الماض
ســقوط "الدولــة الآشــورية" وضيــاع الوطــن التاريخــي 

ــن". ــن النهري ــا بي ــلاد م ــي "ب لآشــوريين ف
منــذ أكثــر مــن 25 قرنــاً، وكل الأحــزاب المهجريــة تحــنُّ إلــى 
ــليم  ــض التس ــه، وترف ــش في ذاك الماضــي الآشــوري،  وتعي
الســورية  الأرض  علــى  الجديــدة  والمعطيــات  بالحقائــق 
وفــي "بــلاد مــا بيــن النهرين"،وللحركــة الآشــورية فــي 
ــره،  ــي وغي ــر الأورب ــى القم ــة عل ــا الفضائي ــر قنواته المهج
ــة  ــات الآشــورية والعربي ــه باللغ ــف والموج ونشــاطها المكث
والإنجليزيــة! وهــي لا تخفــي فــي هــذا النشــاط تطلعاتهــا 
الاســتقلال  شــعارات  عبــر  تســوقها  والتــي  الانفصاليــة، 
والحريــة! غيــر أن نشــاطها فــي ســوريا محــدود بســبب 
التواجــد الضعيــف للســريان والآشــوريين والكلــدان، وبالتالي 
فالكيــان الآشــوري الســوري هــو امتــداد اجتماعــي وطائفــي 
لكيانهــم فــي العــراق، وممثلياتهــم الإعلاميــة والرســمية 
ــر أن ممثلهــم الأبــرز فــي ســوريا  موجــودة فــي الغــرب، غي
ــام  ــت ع ــي تأسس ــة الت ــورية الديمقراطي ــة الآش ــو المنظم ه

.1957
هــذه المنظمــة داخــل ســوريا تعلــن وطنيتهــا الســورية، 
مــع انتمائهــا القومــي "الكلدانــي الســرياني الآشــوري"، 
صلــة  العــراق  فــي  الآشــورية  الحركــة  وبيــن  وبينهــا 
ــرى  ــي ت ــة، وه ــارات متبادل مباشــرة وتنســيق مســتمر وزي
ــطح  ــى الس ــر عل ــبة الآن لتظه أن الظــروف السياسية مناس
السياســي، وتعمــل وتتنشــط وهــي بكامــل الثقــة بنفســها 
ونهجهــا الوطنــي، بعــد مرحلــة صعبــة مــن العمــل السياســي 
الســري الــذي فــرض عليهــا، وقــد تعمــق هــذا التوجــه، وبــات 
نهجــاً سياســياً ثابتــاً بعــد المؤتمــر العــام العاشــر الــذي عقــد 
فــي شــهر آب الماضــي 2003 فــي مدينــة "القامشــلي". 
والمنظمــة تؤمــن بالعمــل الســلمي وتنبــذ العنــف وتعلــن 
ــا  ــاً منه ــا إيمان ــي له ــار وطن ــولاء للوطــن خي بوضــوح أن ال
ــات  ــات وقومي ــف فئ ــن مختل ــش المشــترك" بي ــار "العي بخي
المجتمــع الســوري علــى قاعــدة التســاوي فــي الحقــوق 
والواجبــات بيــن الجميــع، وبمــا يضمــن وحــدة الدولــة وأمــن 
المجتمــع. ووللمنظمــة منبرهــا الإعلامــي باللغــة الآشــورية 
والعربــي واســمه: "نشــرو د آثــور"، تحــت شــعار: مــن أجــل 

ــة. ــود والحري الوج

 الأحزاب الأرمينية

العالــم  أنحــاء  فــي كل  لــدى الأرمــن  هنــاك شــعور عــام 
ــر  ــن صغ ــى الوطــن الأم "أرمينيا".وبالرغــم م ــم إل بانتمائه
الأقليــة الأرمنيــة فــي ســوريا لعــب الأرمــن دوراً مهمــاً، 
ــة،  ــة السياســية الوطني ــي الحرك ــم ف ــن حجمه ــر م ــا أكب ربم
خاصــة فــي "الحــزب الشــيوعي" فــي ســوريا ولبنــان، وقــد 
دخــل الكثيــر مــن المثقفيــن والكتــاب الأرمــن فــي الحيــاة 
ــي ســوريا،  ــة ف ــة والفني ــة الثقافي ــة والحرك السياســية العام
وانخرطــوا فــي العديــد مــن الأحــزاب، لكــن بالنســبة للأحــزاب 
ســوريا،  فــي  السياســية  الحيــاة  خــارج  بقيــت  الأرمنيــة 
وانحصــر نشــاطها فقــط فــي الأوســاط الأرمنية.وبعد اســتقلال 
"الجمهوريــة الأرمنيــة" حديثــاً عــن "الاتحــاد الســوفييتي" 
المنهــار بــدأ ينظــر الكثيــر مــن الأرمــن لوضعهــم فــي ســوريا 

ــة. ــات الأجنبي ــع الجالي كوض

التجمعات الحزبية التعددية

لجنة الميثاق الوطني
ــوار  ــي الأول للح ــر الوطن ــن المؤتم ــة ع ــة منبثق ــي لجن وه
بتاريــخ )23 – 25( آب/أغســطس 2002 فــي لنــدن، فــي 
حــول  للحــوار  التحضيــري  للمؤتمــر  الافتتاحيــة  الجلســة 
ــخ 23  ــدن بتاري ــي لن ــد ف ــي، المنعق ــاق الوطن مشــروع الميث
ــيّ  ــاءٌ وطن ــا عــرف نفســه-: لق ــو -كم – 25 آب 2002، وه
ــح  ــوق كل المصال ــا ف ــن العلي ــة الوط ــع مصلح ــص، يض خال
ــض الاســتقواء  ــى الاســتقواء بالوطــن ، ويرف ، يحــرص عل

ــه. علي
تــم تشــكيل لجنــة الميثــاق الوطنــي خــلال الجلســة الختاميــة 
ــن  ــن ، م ــاع الحاضري ــخ 25 آب 2002 بإجم ــر بتاري للمؤتم
الســادة : علــي صدر الديــن البيانوني"المراقب العام للإخوان 
المســلمين فــي ســوريا"، هيثــم منــاع "رئيس اللجنــة العربية 
لحقــوق الإنســان"، صبحــي الحديدي"ماركســي"، المحامــي 
أحمــد أبــو صالح"قيــادي بعثــي ووزيــر ســابق"، ســليم 
الحســن "رئيــس اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان"، ماجــد 
حبــو "مديــر مركــز الشــرق العربــي للدراســات الحضاريــة"، 

فاتــح الراوي"إســلامي".
وحددت مهام اللجنة بما يلي :

التواصل مع أعضاء المؤتمر الموقعين على الميثاق
التواصل والحوار مع بقية الأطراف السورية

الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سوريا

اتخاذ المواقف السياسية وإصدار البيانات باسم المؤتمر
ــة لشــرح  ــة والدولي ــل والمؤسســات العربي الاتصــال بالمحاف

ــة الســورية ــاد القضي أبع
وللجنــة حضورهــا الإعلامي فــي بيانات تصدرها بالمناســبات 

أو الأحــداث الهامــة التــي تخص الوطن الســوري.
وقــد وقــع علــى الميثــاق الوطنــي مجموعــة مــن الشــخصيات 
الإســلامية والقوميــة واليســارية منهــم غيــر مــن ذكرنــا: 
ــي"،  ــد القادر"صحف ــد عب ــد شــاهين "شــيوعي"، أحم أحم
أحمــد ســيد يوســف "طبيب-إســلامي"، بهيــج مــلا حويــش 
"كاتــب  المشــعان  خالــد  إســلامي"،  ومفكــر  "طبيــب 
زهيــر  "مهنــدس"،  قــداّح  ريــاض  وصحفي-يســاري"، 
ــز الشــرق  ــس مرك ــر ســالم "رئي ــب" ، زهي حمّيضــة "طبي
للدراســات الحضاريــة والتاريخيــة"، المهنــدس عبــد الحميــد 

ــل". ــي للعم ــلامي الدول ــاد الإس ــام الاتح ــن ع ــر "أمي خض

التحالف الوطني لإنقاذ سوريا

ــة:  ــزاب التالي ــن الأح ــام 1982 م م ــي 22 آذار ع ــس ف تأس
العربــي  البعــث  حــزب  المســلمين،   الإخــوان  )جماعــة 
للعراق:عفلــق  المواليــة  القوميــة  )القيــادة  الاشــتراكي: 
والعيســمي ..(، حــزب الاتحــاد الاشــتراكي العربــي : ) جنــاح 
ــة صــلاح البيطــار، و  ــوان ومحمــد الجــرّاح(، كتل جاســم عل
ــف(  ــادة الجبهــة )التحال ــي قي ــل ف ــة ليــس لهــا تمثي هــي كتل
، ومــن زعمائهــا : خالــد الحكيــم وهــو دمشــقي كان رئيســاً 

لاتحــاد نقابــات العمــال فــي ســوريا، ونســيم ســفرجلاني وهو 
دمشــقي كان محافظــاً لمحافظــة اللاذقيــة، كمــا شــغل منصــب 
ــن  ــم أمي ــرة حك ــي فت ــوري( ف ــام للقصــر الجمه ــن الع )الأمي
الحافــظ، وقــد توفــي، وحمّــود الشــوفي وهــو درزي كان 
يشــغل منصــب )منــدوب ســوريا لــدى الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــى  ــه إل ــن انضمام ــه، وأعل ــن منصب ــتقال م ــدة(، واس المتح
المعارضــة الســورية، وذلــك فــي أوج الأحــداث التــي وقعــت 
فــي ســورية ضــد النظــام عــام 1980م، الحــزب العربــي 
ــه  ــة وأمين ــادة الجبه ــي قي ــل ف ــه تمثي ــس ل ــي، لي الديمقراط
أحمــد ســليمان  العلــوي  الســابق  الشــيوعي  هــو:  العــام 
الأحمــد، وهــو شــاعر ومحــامٍ ، وشــقيق الشــاعر المشــهور 
)بــدوي الجبــل(، اغتيــل علــى يــد المخابــرات الســورية، 
ومــن أتباعــه : منيــر الأحمــد وهــو شــاعر ونجــل لـــ )بــدوي 
المخابــرات  أيــدي  التعذيــب علــى  الجبــل(، توفــي تحــت 
الســورية التــي اعتقلتــه بعــد انتقــاده مؤتمــر مدريــد للســلام 
ــد"  ــد ســليمان الأحم ــي الشــرق الأوســط، يظــن أن "أحم ف
لــه علاقــات مــع رفعــت أســد!.]، حــزب )حدتــو( )تجمــع 
ــة  ــل الجبه ــا ، ودخ ــي أوروب ــود ف ــاري موج ــيوعي ويس ش
)التحالــف( بثلاثــة أعضــاء فــي الهيئــة العامــة متأخــراً قبيــل 
ــتقلة)الفريق  ــخصيات مس ــام 1990م(، ش ــج ع ــرب الخلي ح
)الجبهــة  إلــى صيغــة  التحالــف  تطــور  الحافــظ(،  أميــن 
الوطنيـّـة لإنقــاذ ســوريا( عــام 1987م، برئاســة الفريــق 
ــم  ــد نشــاطه أواخــر التســعينيات، ول ــم جم ــظ، ث ــن الحاف أمي

ــه أي حضــور. ــد ل يع

مختارات شعرية 
أسماء عياش

*****

*****

ــى  ــراً عل ــلام حك ــه الإع ــذي كان في ــت ال ــي الوق ف
مؤسســات النظــام الــذي يحــاول بــكل جبروتــه 
كنظــام  العالــم  أمــام  صورتــه  تلميــع  علــى 
ديمقراطــي مقــاوم وممانــع، ســواء فــي تلفيــق 
الأكاذيــب عــن بعــض معارضيــه الذيــن يــردون 
النيــل مــن هيبــة الدولة،أوإضعــاف ووهــن نفســية 
ــال مــن اســتقرار  ــة تن ــار كاذب الأمــة،أو نشــر أخب
والاجتماعــي. والسياســي  الاقتصــادي  الوطــن 

 وكان آخرهــا التآمــر علــى أهــداف الثــورة أي 
ثــورة البعــث عــام 1963 التــي انقلــب عليهــا 
ــة"  ــة التصحيحي ــمى "الحرك ــا يس ــدالأب بم الأس
ليتضــح أنــه أول المتآمريــن؛  ســواء بصناعــة 
اعتقــالات  بحمــلات  للقيــام  افتراضييــن  أعــداء 
ــع الســوري،  ــن المجتم ــال شــريحة واســعة م تط
كمــا حــدث فــي 2006 أو قمــع احتجاجــات شــعبية 
ــورية،  ــورة الس ــي الث ــي 2004 لتأت ــدث ف ــا ح كم
وتصنــع اســتمراريتها مــن لقطــات علــى الأجهــزة 
الممارســات  وتفضــح  "الموبايــل"  الخلوّيــة 

الإجراميــة للنظــام.
لعــل اســتخدام تقنيــة "الموبايل"فــي نقــل أحــداث 
الثــورة الســورية وبثهــا علــى القنــوات الإخباريــة 
التــي يتعــذرّ دخــول مراســليها أوجــد مفهــوم جديــد 
لنقــل الخبــر وتوثيقــه عبــر تجميــع هــذه اللقطــات 
ــذا  ــد ه ــم ض ــت العال ــار أجج ــرة أخب ــة نش لصناع
أنــواع  كل  اســتخدم  الــذي  الإرهابــي  النظــام 

الســلاح.
 ولعــل أهــم الوثائقيــات عــن الثــورة الســورية كان 
عبــر لقطــات "فيديــو" تــم تصويرهــا بعدســة "كاميرا 
الموبايــل" لنشــطاء اســتطاعوا توظيــف "الموبايــل" 
بطريقــة إعلاميــة إبداعيــة لتنتشــر فــي ســوريا ظاهــرة 
"المواطــن الصحفــي" الــذي اســتطاع أن يكــون أكثــر 
ــى أرض يعرفهــا ممــا ســاعد  ــه عل ــة فــي حركت مرون

فــي نقــل الحــدث بشــكل آنــي.

"مهرجــان ســوريا لأفــلام" الموبايــل هــو ظاهــرة 
للإعــلام  الشــارع  مؤسســة  قدمتهــا  ومبــادرة 
والتنميــة عبــر مســابقة ضمــن مهرجــان لعــرض 
أفــلام الموبايــل التــي اســتطاع أصحابهــا وبــكل 
ــع  ــابقة أرب ــذه المس ــم ه ــا، وتض ــجاعة توثيقه ش
جوائــز هــي "جائــزة “التســجيلي التجريبــي" 
وجائــزة  القصيــر"  "التســجيلي  وجائــزة 
ــف  ــغ أل ــا مبل ــكل منه ــي"  ول ــن الصحف "المواط
دولار حيــث ســتعلن فــي ختــام المهرجــان أمــا 
الجائــزة الرابعــة فهــي "جائــزة "عيــن المشــاهد" 
وهــذه الجائــزة ســتكون بالتصويــت عبــر الانترنــت 
فــي  النتيجــة  لتعلــن   16/11/2014 يــوم  مــن 
نهايــة شــهر تشــرين الأول حيــث جــاء فــي البيــان 
المقاطــع  للمهرجــان "شــكلت  حــول  الصحفــي 
أساســية  ســمة  الموبايــل  بكاميــرات  الملتقطــة 
مــن ســمات الثــورة الســورية". آلاف الســوريين 
ــن الصحفييــن، ســاهموا  مــن النشــطاء والمواطني
بشــجاعة بنقــل مــا يحــدث داخــل البــلاد عبــر 
المقاطــع المصــورة بهواتفهــم المحمولــة. مــن 
هنــا ولــدت فكــرة إقامــة هــذا المهرجــان كمبــادرة 
تســعى لتشــجيع ودعــم المواهــب الجديــدة فــي 
التعامــل مــع هــذه الكاميــرا كأداة إبداعيــة، وليــس 
ــق منصــة عــرض  ــة لخل ــة، وكمحاول فقــط إخباري
فاعلــة للتجــارب الجديــدة تقــام الــدورة الأولــى 
ــرين الأول  ــر ـ تش ــي ١٥ أكتوب ــان ف ــن المهرج م
٢٠١٤ فــي خمســة مواقــع فــي الشــمال الســوري 
ــة،  ــل الزاوي ــارب، جب ــب، الأت ــل، حل ــي: كفرنب ه

ــاب" الب
ــروض  ــق ع ــر منس ــزر مط ــي، مي ــير الإعلام يش
المهرجــان فــي ســوريا،" التعــاون بيــن مؤسســة 
ــن النشــطاء  ــدد م ــة وع الشــارع للإعــلام والتمني
حيــث  بالمهرجــان  للقيــام  مهــد  الداخــل  فــي 
الثقافــي فــي  التعــاون مــع مركــز "معــاً"  تــم 

جبــل الزاويــة والمكتــب الإعلامــي فــي كفرنبــل 
ــون  ــب لتك ــي حل ــن ف ــلاح الدي ــوار ص ــس ث ومجل
منصــات عــرض لأفــلام المهرجــان". ويضيــف 
مطــر، "حــول ردود فعــل الحاضريــن كانــت هنــاك 
ــادرات، وكان  ــذه المب ــى ه ــة عل ــل إيجابي ردود فع
التشــجيع للمهرجــان كبيــر خاصــة أنهــا تقــام لأول 
مــرة فــي ســوريا حتــى أن بعــض الحاضريــن 
اعتبــر هــذا المهرجــان أنــه أعــاد الداخــل الســوري 
ــل وهــذا مــا شــجعنا  ــلام الموباي ــر أف للواجهــة عب
ليكــون المهرجــان تظاهــرة ســنوية وبالفعــل بدأنــا 

ــة". ــدورة الثاني ــر لل بالتحضي
 وأوضــح الإعلامــي ميزر مطر، "ســينما الموبايل 
ــات  ــي الأكاديمي ــدرّس ف ــه، وي ــم بذات ــن قائ ــو ف ه
المهرجانــات  لــه  ويقــام  الفنيــة،  والمعاهــد 

والاحتفاليــات لكــن لا ننكــر أن الثــورة الســورية، 
ــت الملهــم الأساســي لهــذه  ــوم الأول كان ــذ الي ومن
بانتشــار  وانتشــرت  اتســعت،  التــي  الظاهــرة 
المناطــق المحــررة  تلــك التــي خرجت عن ســيطرة 
النظــام لأنهاأساســاً تفضــح ممارســاته الإجراميــة، 
أي  الثــورة  بانتهــاء  ســتنتهي  أنهــا  أعتقــد  ولا 
ــا  ــون لن ــدة لتك ــة جدي ــاء دول ــام وبن ــقاط النظ بإس
ــادرون". ــا بأنفســنالأننا ق ــة نصنعه ســينما حقيقي
علــى هامــش المهرجــان يعــرض فيلــم "مــاء 
ــن  ــو م ــد" وه ــامة محم ــرج "أس ــة" للمخ الفض
تصويــر الناشــطة "وئــام بدرخــان" حــول مــا 
جــرى فــي حمــص القديمــة حيــث عــرض فــي 
فيلــم  يعــرض  وكمــا  الفرنســي،  كان  مهرجــان 

كلثــوم". للمخــرج "زيــاد  الخالــد"  "الرقيــب 

سجلات الثورة السورية عبر "الموبايل".. تحتفي بمهرجانها الأول
مرهف دويدري 
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منــذ عاميــن، وبينمــا كنــا جالســين بمقهــى 
ــا طفــل  ــة، مــر بن فــي حــارة دمشــقية جميل
ــره،  ــن عم ــرة م ــاوز العاش ــم يتج ــر ل صغي
ــليل  ــه س ــكله أن ــن ش ــاً م ــث كان واضح حي
ل  عائلــة "نوريــة" عريقــة تحتــرف التســوُّ
ــزه  ــذي يميّ ــوع ال ــو الن ــد، وه ــن ج ــاً ع أب
جميــع الســوريين، بحيــث لا تحــرك قصصــه 
المأســاوية التــي ينســجها طالبــاً المســاعدة 

مشــاعر أحــد.
نــازح  أنــه  بحجــة  النقــود  الطفــل  طلــب 
مــن إحــدى المناطــق الســاخنة،حيث كانــت 
مســتغلة  رائجــة،  الحجــة  تلــك  بوقتهــا 
تعاطــف المــزاج العــام فــي ســوريا مــع 
تلــك  تنطــل علينــا  الســاخنة.لم  المناطــق 
ــن  ــه مرددي ــا عن ــحنا بوجوهن ــة، فأش الحيل
المواقــف  تلــك  فــي  التقليديــة  العبــارة 
الــذي  الأصدقــاء  أحــد  إلا  يعطيــك"  "الله 
لــم  طعــام،  وجبــة  يتنــاول  جالســاً  كان 
ينطــق لأنــه كان مشــغولاً بطعامــه، فأحــس 
الطفــل بذكائــه الفطــري وخبرتــه التســولية 
بيننــا  والأغنــى  أنــه ضالتــه،  الموروثــة 
لأنــه الوحيــد الــذي طلــب الطعــام، بينمــا 
الآخــرون يحتســون المشــاريب، فتوجــه 
إليــه بســيل مــن عبــارات التســول والأدعيــة 
واســتمر  صديقنــا،  فنهــره  الرخيصــة، 
الجــدل بضــع دقائــق بينهمــا حتــى يئــس 
الطفــل مــن إمكانيــة الحصــول علــى النقــود، 
فنظــر إلــى الطعــام، وطلــب مــن صديقنــا 
يتناولهــا،  كان  التــي  الوجبــة  يعطيــه  أن 
فرفــض ثــم نظــر إلــى حمالــة المفاتيــح 
الخاصــة بصديقنــا والتــي كانــت علــى شــكل 
وطلبهــا  الكرتونيــة،  الشــخصيات  أحــد 
منــه فرفــض صديقنــا، انهــزت ثقــة الطفــل 
بقدراتــه التســولية إذ أنــه لــم يعتــد أن يفشــل 
بهــذه الطريقــة، فقــال لصديقنــا أعطنــي 
ســيكارة، فرفــض قائــلاً مازلــت صغيــراً 
علــى التدخيــن، غضــب الطفــل، فأخــرج 
ســيكارة مــن جيبــه، وقــال أعطنــي ولاعــة 
فقــط، فغضــب صديقنــا هــو الآخــر، ونهــره 
ــي"  ــم تاخــذ أيشّ ــي المه ــلاً "يعن بشــدة قائ

وطــرد الطفــل.
حصــول  خبــر  أســمع  وأنــا  أســتطع  لــم 
مــن  الثمانيــة  الســوريين  المعارضيــن 
علــى  الوطنييــن  والائتــلاف  المجلــس 
الجنســية التركيــة إلا أن أتذكــر تلــك الحادثة 
وذاك الطفــل لدرجــة التطابــق الكبيــرة بيــن 

المعارضيــن. أولئــك  وســلوك  ســلوكه 

فهــم أيضــاً احترفــوا التكســب والتســول 
مــن الــدول الأخــرى بحجــة مأســاة ســوريا 
بــاب  أي  يوفــروا  ولــم  والســوريين، 
للاســتفادة مــن الثــورة الســورية حتــى ولو 
بجنســية كمــا فعــل ذلــك الطفــل حتــى ولــو 
ــة  ــذه المقارن ــون ه ــد تك ــة. ق ــعلة ولاع ش
شــديدة الظلــم بحقهــم، لــو أنهــم ســاقوا 
حجــة مقنعــة لتبريــر تصرفهــم هــذا، لكــن 
مــا قدمــوه مــن تعليــل بأنــه إجــراء لتســهيل 
حركتهــم كــون النظــام الســوري منعهــم من 
وثائــق الســفر، وهــذا فيــه خدمــة للثــورة، 
ينــدرج تحــت مســمى "عــذر أقبــح مــن 
ــى  ــوا عل ــن حصل ــة الذي ــب" لأن الثماني ذن
الجنســية التركيــة، إمــا يحملــون أصــلاً 
ــد  ــل خال ــة مث ــة وأوروبي ــيات أمريكي جنس
حصلــوا  أو  طيفــور،  وفــاروق  الصالــح 
علــى اللجــوء السياســي فــي بلــدان أجنبيــة 
تبريرهــم  لذلــك  صبــرة،  جــورج  مثــل 
هــذا هــو مــن بــاب الاســتخفاف بعقــول 

الســوريين.
ولعــل مــا قدمــه أحــد الصحفييــن المدافعيــن 
عــن الائتــلاف علــى شاشــة التلفــاز مــن 
تبريــر مقنــع أكثــر، ويؤكــد المقارنــة التــي 
ــت  ــا عرض ــال:" تركي ــث ق ــا، حي ــا به بدأن
يرفضونهــا"  فهــل  الجنســية  عليهــم 
للــرزق لأ".  يقــول  مبــدأ "ماحــدا  علــى 
قــد لا  نختلــف مــع هــذا المبــدأ بالنســبة 
للأشــخاص العاديين،أمــا مــع معارضيــن 
ــورة  ــية لث ــادة السياس ــاً القي ــون نظري يمثل
وطنيــة، فــإذا بررنــا هــذا التصــرف فلمــاذا 
إذاً نلــوم بشــار الأســد علــى عمالتــه لإيــران 
وتماهيــه مــع المشــروع الإيرانــي؟ فليأخــذ 
وتصبــح  الإيرانيــة،  الآخرالجنســية  هــو 
بذلــك العمالــة مبــررة لــه وللســادة الأتــراك 

ــدد . الج
لهــم  نبــارك  أن  إلا  يســعنا  لا  وأخيــراً 
يتمتعــوا  أن  آمليــن  الجديــد،  انتماءهــم 
بــكل الامتيــازات العثمانيــة، وعلــى رأســها 
الألقــاب، فهــم يســتحقونها مثــل أن يصبــح 
الصالــح  وخالــد  باشــا،  صبــرة  جــورج 
أفنــدي، وفــاروق طيفــور بيــك، وندعــو 
المولــى عــز وجــل أن تختارهــم القيــادة 
المناطــق  علــى  عثمانييــن  ولاة  التركيــة 
الســورية التــي ستشــملها المنطقــة العازلــة 
إذا أقيمــت، متمنيــن لهــم كل التوفيــق، وأن 
يخدمــوا وطنهــم الجديــد بشــكل أفضــل مــن 

خدمتهــم للثــورة الســورية.

ثمانية أتراك جدد
أحمد العربي

نشــرت اللجنــة الدوليــة للإغاثــة تقريــراً حــول 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات المتأثــرات بالصــراع 
ــه  ــت في ــوان "هــل ننصــت؟" تناول الســوري، بعن
ــان  ــات فــي ســوريا ولبن ــة الســوريات اللاجئ تجرب
والفتيــات  النســاء  تحدثــت  إذ  والأردن،  وتركيــا 
فــي هــذا التقريــر عــن طبيعــة واســتمرارية العنــف 
وعــن  إناثــاً،  كونهــن  لمجــرد  يواجهنــه  الــذي 
شــعورهن بالإرهــاق مــن المفاوضــات اليوميــة 
المتعلقــة بتحقيــق ســلامتهن الجنســية والجســدية، 

ــس. ــأوى والملب ــاء والم ــذاء والم ــن الغ وتأمي
وتابعــن أن بعــض هــذه الأمــور ليســت جديــدة 
الأســري  للعنــف  عرضــة  كانــوا  إذ  عليهــن، 
والــزواج المبكــر فــي ســوريا كذلــك. و تطــرق 
التقريــر للاســتغلال والتحــرش والعنــف العائلــي 
والــزواج  المبكــر  الــزواج  المنــزل، وفهــم  فــي 

الأزمــات. ســياق  فــي  بالإكــراه 
وبرســم بيانــي أشــار التقريــر إلــى جــدار العقبــات 
والمراهقــة  الفتــاة  أمــام  عائقــاً  يقــف  الــذي 
ومنــه  مســتقبلها،  وراء  الســعي  فــي  الســورية 
التعليــم المحــدود، الحمــل المبكــر، الــزواج فــي 
الطفولــة، العنــف الأســري، الاغتصــاب، التحــرش، 

الاســتغلال وعــدم المســاواة. 
المــرأة  أيــة مهــارة تمتلكهــا  التقريــر أن  ورأى 
بالتمتــع  لهــا  وتســمح  ســلاح،  بمثابــة  تكــون 

وأســرتها. نفســها  وحمايــة  باســتقلاليتها 
الضــوء  التــي ســلط  القضايــا  جُمعــت، وحُللــت 
عليهــا فــي تقريــر لجنــة الإنقــاذ، بنــاء علــى مــواد 
اللجنــة  تنفذهــا  برامــج  مــن  واردة  ومعلومــات 
ــي كل  ــاً ف ــاً محلي ــي 64 مجتمع ــة ف ــة للإغاث الدولي
ــا. ــان وتركي ــراق والأردن ولبن ــوريا، والع ــن س م
وأشــار التقريــر بحســب المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أن مــا يزيــد عــن 3 
فــي  يعيشــون  مســجل  ســوري  لاجــئ  ملاييــن 
ــة تســجيل 100 ألــف  ــدان مضيفــة، مــع مواصل بل
شــخص كل شــهر، أي بمعــدل 3000 لاجــئ يوميــاً. 
والأخطــر أن 4 مــن كل 5 أشــخاص هــم نســاء أو 
أطفــال، %30 منهــم يعيشــون فــي المخيمــات، 

ــة. ــق الحضري ــي المناط ــون ف و%70 يعيش
المجتمــع  علــى  مســؤولية  التقريــر  حمّــل  كمــا 
الدولــي فــي وضــع تحســين حيــاة النســاء والفتيــات 
علــى نحــوي جــذري مــن خــلال ضبــط الإجــراءات 
ــة،  ــر والالتزامــات القائم ــذ مــع المعايي التــي تتخ
خاصــة وأن وضــع المنطقــة ينبــئ بتصاعــد العنــف 
توصيــات  كمــا وضــع  القادمــة،  الســنوات  فــي 
البلــدان  والحكومــات  المتحــدة  للأمــم  موجهــة 
حصــول  منهــا  المانحــة،  والجهــات  المضيفــة 
النســاء والفتيــات علــى طــرق آمنــة للتســجيل 
والمناطــق  المخيمــات  مــن  كل  فــي  الفــردي 
ــات  ــة المناســبة للناجي ــر الرعاي ــة، وتوفي الحضري
مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي متــى 
ــه، ونشــر برامــج متخصصــة  أردن الحصــول علي

لمواجهــة مخاطــر واحتياجــات الفتيــات المراهقــات 
علــى امتــداد الاســتجابة الإقليميــة، وتوفيــر مداخــل 
الاعتــداء  إلــى  التعــرض  دون  للتعليــم،  آمنــة 
والاســتغلال الجنســي، وتوفيــر خدمــات شــاملة 
ومختصــة للرعايــة الصحيــة، مــع توفيــر المشــورة 

القانونيــة، وغيرهــا.
التقريــر يــروي شــهادات لســيدات تشــردن مــن 
الأراضــي  داخــل  المتواجــدات  حتــى  بيوتهــن، 
الســورية، حيــث غــادرن بيوتهــن بملابســهن، ومــا 
اســتطعن حملــه معهــن، كمــا فقــدت الأغلبيــة منهن 
واحــد علــى الأقــل مــن أفــراد العائلــة، وأكــدت 
النســوة فيــه احتمــال عــدم لــم شــملهن مــرة أخــرى 
مــع أحبتهــن، كمــا تحدثــن عــن طبيعــة العنــف 
الــذي يواجهنــه لمجــرد كونهــن إناثــاً، إذ تتعــرّض 
ــى المدرســة أو  ــاء الســير إل ــات أثن النســاء والفتي
المتجــر أو دورة الميــاه أو أي مــكان آخــر، إلــى 
ــذه  ــتجابة له ــداء، واس ــرش والاعت ــدات التح تهدي
التهديــدات تحــاول الأســر أن تبقــي الفتيــات داخــل 
المنــزل، ممــا يجعــل عالمهــن أضيــق وأشــد وحــدة، 
كمــا تتعــرض النســاء إلــى الأذى إذ تحــوّل المنــزل 
إلــى مــكان تقــرر فيــه الزيجــات المبكــرة، فيشــهدن 
نحــو  علــى  الأســري  والعنــف  العشــيرة  عنــف 

منتظــم.
وذكــر التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن الأثــر البالــغ 
ــع الإنســاني  ــرث المجتم ــم يكت ــف الأســري، ل للعن
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــر إل ــث ينظ ــه، حي ــديّ ل للتص
ــاق  ــارج نط ــألة شــخصية خ ــاره مس ــف باعتب العن
المســاعدات.  بتقديــم  المعنيــة  التقليديــة  ولايتــه 
ومــن خــلال المقابــلات التــي أجراهــا التقريــر مــع 
نســاء مــن شــتى بقــاع العالــم بمــا فــي ذلــك النســاء 
مــن داخــل ســوريا وخارجهــا، أن العنــف الأســري 
أطفالهــن،  وحيــاة  حياتهــن  فــي  بقــوة  حاضــر 
واســعة  عليــه  المترتبــة  الآثــار  أن  ووضحــن 
ــة وخائفــات، بــل  النطــاق، ممــا يجعلهــن فــي عزل

ومعتمــدات علــى أولئــك الذيــن ينتهكــون القوانيــن. 
وأشــار إلــى أن النســاء بحاجــة إلــى برامــج تواجــه 
ــب  ــذي يتطل ــدد الأوجــه، الأمــر ال ــع متع هــذا الواق
تغيــراً فــي كل مــن نطــاق إعــداد البرامــج والنهــج 

المســتخدم.
 وعلــى الرغــم مــن أن الاغتصــاب مــن جانــب 
العنــف  أشــكال  أكثــر  هــو  المســلحة  الأطــراف 
شــيوعاً ضــد النســاء، تتعامــل العديــد مــن البرامــج 
القائمــة مــع العنــف ضــد النســاء معــه بوصفــه 
حدثــاً عارضــاً، ومــا يصاحبــه مــن تدخــلات ضمنيــة 
تــم مــرة واحــدة بغيــة شــفاء الجــراح أو إحالــة 
ــق هــذه البرامــج  ــة. ولا تتواف ــى المحكم ــاة إل الجن
مــع العنــف المتكــرر والمســتمر الــذي تعانــي منــه 

ــزل. ــي المن ــات ف الفتي
الأمــم  صنــدوق  أجــراه  اســتقصاء  وبحســب 
المتحــدة الإنمائــي للمــرأة ســنة 2005، أن 13% 
ســؤالهم  تــم  ممــن  ســوريا  فــي  الأزواج  مــن 
ــم، وأن  ــد زوجاته ــف ض اعترفــوا بممارســة العن
ــاب"  ــن "للعق ــدن بتعرضه ــاء أف ــن النس %67 م

مــن أزواجهــن.
 كمــا تحدثــت النســاء عــن التغيــرات فــي الــزواج، 
التــي شــهدنها منــذ أن بــدأ النــزاع. قبلــه كانــت 
ــة القويــة  الأواصــر الثقافيــة والشــبكات الاجتماعي
تمكــن الأســر التأكــد مــن ســمعة العريــس وقدرتــه 
علــى إعالــة العــروس والأســرة، حيــث كان ســبيلاً 
ــد  ــرر عن ــتغلال والض ــن الاس ــروس م ــة الع لحماي
تزويجهــا، أمــا اليــوم ومــع تضــاؤل الأمــل فــي 
الحصــول علــى دخــل أو أمــان وظيفــي، فتقبــل 
ــن  ــم م ــن له ــر معلومي ــالاً غي ــة رج ــر اللاجئ الأس
ــور  ــة بمه ــات المحلي ــات والمجتمع ــارج المخيم خ
ــل  ــوه قب ــوا يطلب ــا كان ــة بم ــة لبناتهــن مقارن متدني

ــزاع. الن
 ورد فــي التقريــر أن الــزواج المبكّــر ليــس ظاهــرة 
جديــدة بيــن الفتيــات الســوريات، فبموجــب المــادة 
16 مــن قانــون الأحوال الشــخصية الســوري. ســن 
الــزواج فــي ســوريا 18 للذكــور و 17 للإنــاث، 
مــع وجــود اســتثناء فــي المــادة 18 بخفــض ســن 
الــزواج إلــى 13 للإنــاث فــي حــال توافــر البلــوغ، 
وموافقــة القاضــي، وموافقــة ولــي الأمــر كالأب 
أو الجــد. لكــن الجديــد اليــوم بحســب التقريــر هــو 
المحــركات التــي ترتبــط فــي النــزاع، وتســهم فــي 
ــرة،  ــن مبك ــي س ــات ف ــرة زواج الفتي ــارع وتي تس
ــرة  ــلات المتأث ــم العائ ــة ترغ ــوط الاقتصادي فالضغ
بالنــزاع إلــى هــذه الزيجــات، والتــي تتــم بســرعة 
ــن  ــة م ــة تقليدي ــه آلي ــمي أو أي ــجل رس ــدون س وب
ــاة فــي حــال الطــلاق. شــأنها توفيــر الحمايــة للفت

ــرأة الســورية  ــر بخلاصــة أن "الم ــى التقري وانته
وذات  منتجــة  وأنهــا  العمــل،  يحــب  شــخص 
التــي  العقبــات  شــخصية قويــة، وتتغلــب علــى 
تقابلهــا، وفــي أغلــب الأحــوال هــي دؤوبــة وتصنــع 

الكثيــر".

آثار النزاع على النســاء والفتيات الســوريات.. " هل ننصت"؟
سما الرحبي

دمشــق  العاصمــة  جنــوب  اليرمــوك  مخيــم  يدخــل 
يومــه الـــ 40 دون ميــاه، بعــد قطعهــا مــن قبــل قــوات 
لمختلــف  قصــف وحصــار  وســط  الســوري  النظــام 
أحيائــه. وقــد أكــد الناشــط مــازن المصطفــى مــن داخــل 
المخيــم لـ"العربــي الجديــد" أن، " النظــام مســتمر فــي 
سياســته بقطــع الميــاه عــن المخيــم وهــذا ينــذر بكارثــة 
إنســانية حقيقيــة، حيــث أن الأحيــاء المجــاورة للمخيــم 
ــود  ــر الأس ــل الحج ــاه مث ــع المي ــن قط ــي م ــك تعان كذل
والتضامــن، مــا يهــدد آلاف المدنييــن المحاصريــن، 
ــاه  ــة اســتخدام مي ــراض، نتيج ــدأت تنتشــر الأم ــد ب وق
الآبــار غيــر الصالحــة للشــرب إضافــة إلــى قلــة النظافــة 

ــاه". ــاع المي ــة انقط نتيج
ويأتــي هــذا الحصــار الــذي يفرضــه النظــام بعــد رفــض 
القــوة المدنيــة والعســكرية داخــل المخيــم للمبــادرة 
ــأ  ــم، فلج ــد المخي ــام لتحيي ــا النظ ــي طرحه ــرة الت الأخي

ــد  ــث تؤك ــار، حي ــواع الحص ــف أن ــط بمختل ــى الضغ إل
النقــاط الطبيــة فــي المخيــم تســجيل عــدة إصابــات 
بمــرض اليرقــان وســط نقــص فــي المســتلزمات الطبيــة 

ــة. والأدوي
ومــن جهتــه طالــب الائتــلاف الوطنــي الســوري  بتنفيــذ 
قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2165 والــذي يســمح بدخــول 
قوافــل مــن المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة والطبيــة 
ــع الأراضــي الســورية المحاصــرة  ــم و جمي ــى المخي إل

دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة النظــام. 
ويعــد مخيــم اليرمــوك أكبــر المخيمــات الفلســطينية فــي 
الداخــل الســوري، يــرزح تحــت حصــار شــديد مــن قبــل 
قــوات النظــام والجبهــة الشــعبية ) القيــادة العامــة( منــذ 
أكثــر مــن عــام ونصــف،  بخــلاف عــدة حــالات شــهدت 
خــروج أعــداد مــن المدنييــن باتفــاق ســاهمت بــه وكالــة 

غــوث اللاجئيــن الفلســطينيين" أونــوروا".

قوات النظام تستخدم سلاح العطش في مخيم اليرموك
صدى الشام


